


إلى كل من يؤومن بعيسى 


- عليه السلام - 


ایتلم 
أبي عبد الملك وليد بن فهد الودعان 


المقد مر 
بسم الله الحق الودود الرحيم» اللهم إن أحمدك على وافر نعمتك وحزيل هباتك وأشهد أنك أنت الإله الحق» 
وأشهد أن أنبيائلك ورسلك قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» فصلى الله عليهم وعلى آلهم وسلم. 
وبعد: 
فيا آبہا الانسات اللّیٰ اشن اش خلية سم اققل و نل على خرس انتطرقات رصة الاشگیر ا غا لا شبك 
فيه ولا يمكن لعقل أن بتري فيه ما یعانی منه العام من مشكلات معضلة بالرغم من التقدم المادي والحضاري 
اللذين يوفران للفرد المتعة والرفاهية» تلك المعضلات الى أصبحت من مات العصر؛ ومن إفرازات الحضارة 
الحديثة ال أثقلت كاهل الإنسانية بالأمراض الدائمة والتعارضات الفكرية» بل وقلبت المفاهيم وحاربت القيم» 
فأصبح العا بلا قيم يتعارف عليها أو أصول يستند إليهاء فالقيم الإنسانية تحتضر أمام المادة وحدة الإلمحاد 
الفكري. 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتشرت الحرائم بأنواعهاء وانعدمت الأخلاق بأشكالماء وعم الظلم بكل صوره. 
والانخلال بكل أوضاعه؛ واستعبد الغين الفقير» واستبدل الإيمان بالإلحاد باسم اللادينية:؛ وازدادت الأنانية 
والفردية» فلا يهتم الفرد إلا بنفسه» ولا يهتم بغيره إلا بقدر ما ينفعه» والهدمت الأسس الاجتماعية بسبب فساد 
الأسرة وتقويض بنيافاء وانتشرت الخيانات الزوجية» واستبيح الزنا باسم الحرية الشخصية. 
ومن جراء ذلك توالت الفتن والبلایا وا حن علی الأفراد» وكثر القلق في امجتمعات» فأصبح داء عضالاً واتتشر 
انتشارا مذهلاء وما الإغراق الشديد في المتعة الجنسية إلا إفراز نابع من الحروب من داء القلق والحيرة 
والاضطراب» وما ازدياد أعداد مدمئ الخمور والمخدرات إلا ثمرة لغياب الطريق الرشيد لتحصيل السعادة 
ومحاولة للبعد عن أسئلة الفطرة واستنكارات العقل» وما تدافع المجتمعات نحو الانتحار - حي أصبح السبب 
الثاني للموت في العالم» وذكرت التقارير أن شخصا على الأقل ينتحر كل )٠٠١(‏ دقيقة» وأن في فرنسا فقط 
ا عشر ألفا يقتلون أنفسهم كا عام :وعاثة ومغون ألنا خارتون الاتسار فقون مااذلك الا ون جا 
إخفاق الفرد في الجواب عن أسئلة ذهنه الحائرة» وفي معرفة الهدف من وجوده. وما هو الشيء الذي يمكن أن 
ملا وحدانه سعادة وسموا ذلك أن فطرة الإنسان تلح بالأسئلة عليه لماذا خلقنا؟ ومن خخلقنا؟ وما وجه سورنا؟ 
وما هو مستقبلنا؟. 
إن و لات جات بل فا قضرق اتا ق مره من ال ن اوه رالات اعات ارد 


الى لا تقنع عقله ولا تروي غليله» فيبقى الإنسان في ضل هذه الحياة في لغز الحياة احير ويبقى معذبا مضطربا. 


وإذا كانت زْحمة الحياة المادية والسير الللاهث خلف المادة قد يصرف الانسان e‏ عن التفكير في ذلك إلا أن 
فالكوارث والأمراض؛ وفقد الآخرين بالموت» والمصائب المتنوعة قد تحمله على التفكير في الواقع والمستقبل الذي 
يعيشه والذي ينبغي أن يعيشه» وإن ترك الناس قي متل هذا المستنقع الآسن وبأيدي عبيد الشهرة والمادة ليؤدي 
نا یات إلى هوة سحيقة وجرف بعيد القاع, وإن هلا الاجر اف ليأحذ في طياته الأحضر واليابس. 

ولذا فهله دعوه للتأمل ووقفة للتفكير في حل هذا المأزق ا حرج ولا أظن الإإنسان العاقل إلا ليضعن يده على يد 
كل داعية اف هذا الموقتف الريك وكيف ك و شو سبيل النجاة وطريق الراحة و السعادة» ومن هو الذي ايد يريد 
السعادة و كل فرد في العام يسعى إلى تحصيلهاء ويبذل في سبيلها كل غال ونفيس» ولكل منهم وحهة هو 
موليها. 

إن الجواب على هذا السؤال المهم: ما هو الحل؟ لابد أن ف ا الفرد وامجتمع إذ لايكون 
المحر ج من هده الأزمة إلا بذلاك» وبي شي ءِ يكون صلا ح الفرد واجتمع؟. 

إن المال قد جربه كثير من الأغنياء فلم يعرفوا به طريق السعادة » إن طريق المتعة الجنسية قد سلكه كتير من 
الناس بغية السعادة فلم يصلوا إليهاء إن الخمر والإدمان قد سلكهما الكثير فلم ينجهم ذلك من الاتتحارء إن 
السياسة قد سلكها الكثير فلم يفلحواء فبأي شيء إذا تكون السعادة ويكون الصلاح؟. 

إنه حملء الروح والوجدان بالاعتقاد الحق والدين الحق الذي تطمئن إليه النفوس ويزول بوصل حبله القلق 
والاضطراب والخيرة. 

نعم بالدين الحق ينعم الفرد ويزول القلق لا بالمهدئات والمسكنات, ولا بإشباع الرغبات واللذات. 

نعم بالدین ا حق یسعد اجتمع وتزول عنه عللامات الاشيار د بالقوة العسكرية وحدهاء أو بالموارد الاقتقصادية 
وحدهاء الدين الحق هو منقل البشرية وهو الموقظ ها من سباها. 

البشرية؟ . 

إنا دعوة إلى التفكير العميق في حواب هذا السؤال؛ إن جواب هذا السؤال لهو أفضل ما تصرف فيه الأنظار 
وتبذل فيه المهج والأموال» أوليس الدين الذي به النجاة والسعادة أولى بالتفكير من تحصيل الزوحة أو كسب 
التجارة ألا ترى أن تلك الأمور تستغرق منا في التفكير وقتا طويلا ألا يكون الدين أولى به منها. 


إن كل إنسان عاقل يكترم عقله ويؤمن بحریته لیحب الحق لما يرجو به من السعادة الدينية والدنيوية والنجاةة في 
الأولى والآخرة» بل إنه ليحب إسعاد الآخرين ودعوقم إلى النجاة والاطمئنان» أوليس ذلك هو فائدة العقل» نعم 
إن فائدة العقل هي أن يعترف بالحق ويعمل به» وأعقل الناس أعمقهم معرفة بالحق وأقدرهم على العمل به 
وأرذل الناس أقلهم معرفة بالحق وأعجزهم عن العمل به أما دعوى الإبمان بالدين بلا فهم ولو كان هذا الدين 
مخالفا لبدهيات العقل فهي مغالطة للحقائق. 

ولذا فإئ أوجه هذا النداء لكل من يؤمن بالعقل» إلى من غزى العام بعلمه» وتحدى الصعاب بممخترعاته» ومازال 
تحت فا اة ن ی عله ول ع غا ر ل مغر مادج ار اا فال ریت عن 
الحق الذي تسكن إليه النفوس المضطربة» وترتوي منه القلوب المتعطشة» ولكن لست أعيئ تلك السكينة التخيلية 
الى يخيلها الشيطان ليصرف ها الناس عن السكينة الحقيقية» إنما أعيئ السكينة الموافقة للعقل والمنطق» فلا خير في 
دين ولا سكينة خالفه لبدھیات العقل وأصولہ. 

ودعنا نتفق علی تقصیة الؤثرات ا لحانبیة والعواطف الشخصیة ولنفرغ ذواتنا من كل مؤثر» ولنترك هذه الدنيا 
الصاخبة بکل ما فيهاء لنترك آراء الناس وأنظارهم 0 ولو كانوا أعلم منا؛ لأن كل شخص منا مأمور من قبل 
الرب بتربية نفسه وإنقاذها من العذاب الدنيوي والجحيم الأخروي بل ولنترك المؤثرات الإعلامية جانباء 
رااست لح رثات جانا وتلق ارام آکھرناء سیل اترو لاء و لن غاا راهان ازب ال 
مقصدناء والعقل دليلناء وإن كان في ذلك إغضاب لأنفسنا أو لأهلينا أو للناس أجعين» ولنتعرف على الحق من 
مصادره الأصلية دون نظر إلى واقع الناس ومدى عملهم به» فقليل من آهل الأديان من نظ دينه كما ينبغيء 
ولا أظن أن الإنسان العاقل يخالف فيما دعوت إليه؛ إذ هي دعوة مبنية على أبسط قواعد العدل والإنصاف. 
وإذا اتفقنا على ذلك فلتضع يدك على يدي ولنتقدم سويا للحَكم بيننا وهو العقلء والعهد بيننا أن نتبع الحق أيا 
کا خاک ولنرفع أيدينا مبتهلين داعين الرب أن يوفقنا للوضول إلية: 


إن الكون ليبهر كل ناظر أو متأمل فيه بل و كل من يعيش فيه بدقة انتظامه» وبديع اتساقه. وإبداع حماله. 

نعم الكون منتظم في مسيره؛ فلا ترى الليل يسبق النهار» ولا النهار يسبق الليل» ولا ترى الشمس تسبق وقت 
حروجهاء ولا القمر وقت بزوغه؛ ولا ترى الأحرام تصطك ببعضهاء بل تراها تمشي في جاريها من غير حيدة 
عنھاء والكون عسق فى را کت فالضوء بقدر» والهواء بقدرء ولو رادت حزارة الس لامر قت كل نت 
والكون بديع وجميل ألا ترى الوهاد النضراءء و السهول الغناء» والأشجار والأزهار» وغير ذلك من صنوف 
اتال 

ومن أين أتى» ومى؟هل أوجد نفسه؟ أو أوجدته الصدفة؟. 

ر27 کرت نت القرة دوهرد ا دقف إن ان الطيعة جلت 

أعكن أن يصدق ذلك الإنسان العاقل المتحرر؟ ألا ترى أن تصديق ذلك معناه استغفال العقل ومراوغته؟. 

إن من بدهيات المعرفة أن لكل موجود موجداء وإن القول بأن الکون موجود صدفة أو أن الطبيعة أوجدته لبعيد 
كل البعد عن الغقا وو كيقل لا يكون بعيذا عن العقولية وأدف لو قيا :للكبإة هذه الآلة الكهريائية» آو المیارة 
الجديدة سیت صدقة أو أو حدقا الطيعة» لعددت ذلك شیا من الجنونء وصنفا من الخال وحق لك ذللك. 
إذا العقل يثبت أن لهذا الكون موجدا وخالقا وصانعاء بل ولا يمكن أن يكون ذلك الإله إلا ضعيفا أو عدم 
القدرة؛ لأن العقل يدلنا أن من حلق هذا الكون العظيم لا ينبغي إلا أن يكون عظيما حكيما قديرا. 


لماذا وجد نا؟ 
إن مما لا يختلف فيه أحد أن من العلوم النافعة المعروفة علم منافع الأعضاءء وهو علم يبحث في فائدة العضو 
والمهدف من وجوده. فاليد لما فائدة وهدف من وجودهاء والقدم كذلكء والمخ كذلكء واللسان كذلكء» 
وهكذا بقية الأعضاء. 
فإذا كان لكل عضو في الإنسان هدف من وحوده فما الهمدف من وحود الإنسان بكله؟أيعقل أن لا يكون له 
هدف في هذه الحياة, أيعقل أن کون لترا كيبه هدف ولا يكون له.مجموعه هدف؟. 
اعتقد أنك توافقئ على هذا التعجحب» وحينفذ فإننا نتفق على أن الإنسان لم يخلق بلا هدف» ولذا كان الققول 
بأن الإنسان لا هدف له في هذه الحياة أعظم تحن على البشرية جمعاء. 
تعاس لاف یت خان لاان ور جرد 55 أن يکون الهدف من خلقه هو أن ينتفع به خحالققه؟» كلا 
والله؛ فليس الغين بحاجة إلى الفقير» وليس القدير بحاحة إلى العديم. 
بمكن أن يكون مخلوقاً لإمتاع نفسه وإشباع رغباته فيكون بذلك كالبهيمة» بل إن البهيمة أرقى منه حالاً فهي 
ينتفع بھا في بخالاات شى. 
إذا ماذا حلق؟. 
ہے ا ات ا ا الاجر عاذ صيها جره الس لاحل آل نولك ا و ر یاد ا ا 
فیما تحتاج فيه إليه. 
وإذا كنا قد اتفقنا على أن الغن وهو الله لا يحتاج إلى الإنسان الفقير» فلم يبق إلا أن يكون قد خلقه لطاعته 
وعبادته وطاعة أمره والانتهاء عن فيه ليحق له بذلك أن يكافئه ويعطيه أجر عمله. 


حقيقت الاله الحق 

دل العقل على أن للكون إلفما حكيما قديرا قويا غنياء فمن هو إله الكون؟. 

إن من يجيل النظر في هذا الكون البديع ليدرك إدراكا تاما انتظام المحلوقات وفق سنن ثابتة مطردة» فهو كما 
يظهر جليا في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام؛إذ لا ترى فيه عيبا ولا خلالا ولا ممانعة ولا معارضة. 

وإذا تأمل القارئ السوي ذلك حق التأمل فليطرح على نفسه تساؤلا مهماء وهو: هل بمكن أن يكون لهذا 
الكون إلمان وربان أو أن يكون له مجموعة من الآلحة والأرباب في آن واحد مع أن الكون في هذا الانتظام البديع 
والكمال في الخلق والصنع؟. 

إن الإنسان السوي لا بمكنه أن يجيب بأن ذلك ممكن؛لأنه يلزم من تعدد الأرباب احتلاف اراداهم في تلبير 
المحلوقات» وهذا يستلزم فساد العالم» ولا بمكن أن يقال إن إراداهم متفقة في كل شيء بحيث لا يحصل 
الاضطراب ف انتظام المخلوقات. 

ثم لو كان مع الإله الحق إله آخر فماذا سيحصل؟. 

إما أن ينفرد كل خالق ما حلق» ويلزم من ذلك ألا يكون له تأثير في خلق الآحر ولا قدرة ولا تدبير» وهذا 
نقص وعجز. 

أو أن تتغالب الآلهة فيحاول كل إله أن يستعلي على غيره» وحينئذ يغلب القوي الضعيف؛لأن القوي لا يرضى 
أن يعلوه غيره والضعيف لا يستحق أن يكون إلهاء وفي أثناء ذلك لا بد وأن يكون الكون ميدانا لصراع طاحن 
بين الالهة المتناحرة. 

ولذا أيها الإنسان السوي إن من تأمل انتظام الكون المستقر وأحداثه المنسقة وسيره المنتظم ليجد أن الكون مما 
فيه يشهد شهادة لا مراء فيها بأنه تحت نفوذ إرادة واحدة وتحت تصرف حاكم واحدء فهو المتفرد بالألوهية 
والربوبية لا يغالب ولا يقهر ولا ينازع ولا يضارعء فهو ذو الإرادة المتفردة النافذة وذو القدرة والتمكين له 
الخلق كله والأمر كله والتدبير كله. 

وإن هذا الذي يثبته كل إنسان سوي هو ما يشهد به الكتاب المقدس» فهذا هو عيسى عليه السلام يقول وقد 
تقدم له أحدهم فقال: (أيها المعلم الصاح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية» ولكن يسوع قال له: الماذا تدعوني 
الصال؟ ولس آعد ضاظاً الخواکہ کر ال آترقفقی ۰/ ۸ء۲۸]., 
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وقال:(أيها الأب قد حانت الساعة! جد ابنك ليمجدك ابنك أيضاء فقد أوليته السلطة على جميع البشر ليمنح 
جميع الذين قد وهبتهم له الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك» والذي أرسلته يسوع المسيح). 
[یوحنا ٤-۱/۱۷١۷‏ ]. 

وقال لتلاميله الدين أرسلهم:(من يقبلكم يقبلئ؛ ومن يقبلئ يقب الذي أرسلئ) [مي ٠‏ ,. 

وقال:(أولى الوصايا جميعا هي امع يا إسرائيل الرب إِهٰنا رب واحد) [مرقس ۲۹/۱۲]. 

فعيسى عليه السلام - كما ترى هنا - يخبر أن الإله واحد فقط. 

وإذا اتضح لك ذلك فلندع الكنيسة تيبا عد هذا السؤال العظيم. 

إن الكنيسة يحيبنا عن هذا السؤال العظيم - كما جاء في تقرير مؤتمر الكنائس العالمي - بقوهٰا إن الأب إله وإن 
الابن إلہ ون الروح القدس إلهى ولكنهم ليسوا ثلاثة 5 بل هم إله واحد» والأب قادرء والابن قادں و 
إذا الكون له إله واحد وھو بحموع من ثلاثة: الله وهو الأب» وعيسى وهو الابن» وروح القدس وكل واحد من 
هذه الاهة قادر ومتميز عن غيره. 

أيها القارئ يا من يؤمن بعيسى عليه السلام إذا أبعدنا مؤثرات الوجدان وتحاكمنا إلى العقل السوي فلنتأمل 
سويا: أيعقل أن يكون الآلهة ثلاثة في واحد وكلهم متميز عن الآخرء أيعقل أن تكون أنت ووالدك وأحوك 
ثم لو كان ذلك صحيحا فهل بمكن أن يستقيم نظام هذا الكون بوجود ثلاثة آلحة» ألا ترى أن الدولة لا تستقيم 
أمورها بثلائة رؤساء لكل منهم رأيه ونظره فكيف هذا الكرن العظيم؟ولا ينبغي أن يقال كما قال بعضهم عن 
ذلك في حواب له عن: هل المسيحيون موحدون أم مشر كون؟حيث قال:(القاعدة المتبعة هنا هي ١×١‏ د١ء‏ 
للواحد الآخرء أو تسبب في وجوده وذلك لأن الرب الإله هو واحد أزلي وأبدي وسرمدي). 

هل فلسفة الإله فلسفة غير مفهومه؟ وهل هي معادلة حسابية؟ وما الذي جعلها بالضرب دون الزائدل؟ ثم إذا 
كان لا يقال إن واحدا متهج سايق لسر فگیت يكرن أتحدها آبا والآخر ابناة, 

ثم إني أتساءل ولكل صاحب عقل سوي أن يحكم عقله أهذا يتوافق مع ما أخبر به عيسى عليه السلام من أن 
الإله واحد كما سبق نقله عنه فكيف بنا نقول إنه ثلاثة» ثم نحسّن ذلك بقول مخالف للعقل السوي حيث نقول 


إن الثلاثة واحدء نم ألا ترى أن مثل هذا القول الذي هو بيان لحقيقة الإله الأعظم كان ينبغى أن یو ضحه 


الكتاب المقدس ويبينه بيانا واضحا الا تراه قد وضح امورا هي اقل شانا من هدا فلماذا لم يوضح هذا الأمر 
أما في الإسلام فالإله واحد لا غير وقد بين ذلك القرآن أتم بيان ففيه: إقل هو الله أحد )١(‏ الله الصمد (؟) لم 
یلد وم یولد )٣(‏ وم يكن له كفوا أحد(4)4» أي إن الله واحد في ذاته. واحد في صفاته لا مثيل له ولا ند له 
ولا شبيه له وهو الذي تحتاج إليه جميع الخلائق ولا يحتاج إليهاء وهو الذي تتره عن الوالد والولد. 

فلا إله لهذا الکون ولا حالق له إلا الله وهو واحد قدير» لا ينازعه أحد فى ملكه أو ق قدرته وقد ذ كرالقرآن 
لألوهية الله وانفراده أدلة كثيرة وعظيمة» ومتها قوله: إلو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا؟» أي لو كان في 
السماء والأرض آلطة إلا الله لاحتصما وتنازعاء ولكان في ذلك فساد الكون»ء قال تعالى: ]ما اتخذ الله من ولد 
ولا شك أن ذلك موافق للفطرة» ألا ترى أن الدولة والمصنع والبيت لا يستقيم واحد منها بدون رئيس واحد 
فکیف ہذا الکون العظیم ولل الثل الأعلی. 

فتأمل وتدبر ياصاحب العقل السوي أي القولين أحق بالصواب وأوفق للفطرة؟. 


صمات الاله الحقى 
لا شك أن المؤمن بوجود الإله الحق يحمل ف قلبه التعظيم المطلق للخالق الذي أنعم عليه ووهبه وتكرم عليه 
وتفضلء» وأوجده من العدم ورباه بعد ذلك ووالى عليه نعمه» ولا يمكن لقلب مؤمن محب للإله إلا أن يحمل في 
تصوره لصفات الإله إلا صفات القوة والعظمة. 
وقد حوى الكتاب المقدس بعهديه صفات كثيرة عن الإله هي في منتهى الصدق والحق» ولن أحيلك عليها؛ لأن 
ذلك منثور فيه بوضوحء ومن ذلك وصفه بأنه الرب الملك القادر القدير الحي ذو الرحمة؛ المحب لعباده؛ المستطيع 
لكل شئ إلى غير ذلك من الصفات الى لا يخالف فيها إنسان عاقل يحترم فطرته» غير أنه في المقابل يتضمن 
صفات أعرضها عليك؛ ثم نرى ما موقف العقل منها: 
الله يندم [صموئيل الأول .]١١ / ١١‏ 
_ الله یستریح [تکوین ۳ / 1۴. 
_ اللہ بحزن [تکزن ۴ق .17٦-‏ 
الله یوار کالأست آار میا٢3‏ 1۳۰. 
_ الله يستيقظ من رقدته [مزامیر ۷۸ / .]٦٦‏ 
_ وما أن عيسى عليه السلام هو الإله فمن أوصافه: 
ے أله عدن وصيل به إلوقا ا 2 ]. 
ے الات قام سی ۱۷۷ ۵۰ء كم |. 
050 ,۸+۰ 
أنه يعطش [يوحنا ۱۹: ۱۲۸. 
__ آته یگی إیوخا ١‏ 1 :8]. 
هذا من جملة ما حواه الكتاب المقدس عن صفات الله ولباعف: الى أن يعاملها فل لام جیب ضسن هذه 
التساؤ لات؛ 
- ألسنا نتفق على أن الله هو عالم الغيب فكيف يخلق ما سوف يندم عليه؟» أليس الندم وما يتبعه من الحزن صفة 
فصر يق اشر شكيق بالل رب الظرةه كف و حك الاب لقف وس ل شاا مكتيج ول اب 


إنساق فيتدي إعدد 9 13]. 


أليست الاستراحة من صفات النقص؟» فکیف يوصف با من إذا قال للشيء كن فإنه لا يبرح أن يكون 
تعشيئته و إرادته النافذة؟. 

أليس اللہ هو الحي؟ إذا كيف يستيقظ من رقدته؟» ومن يهتم بالعا م أثناء ذلك؟. 

أما ما بعد ذلك من الصفات الى وصف ما عيسى عليه السلام فإني أرجى الحديث عنها إلى المبحث القادم. 
أما الإإسلام فإنه يصف الإله بأنه الأحد الفرد الذي لا شريك له في ملكه ولا ند له ولا ضد ولا وزير ولا مشير 
ولا شفيع إلا من بعد إذنه» وأنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا ندء وأنه الغ بذاته فلا يأكل ولا يشرب ولا 
يناج إلى .شىء:مطلقا: وأنه لا يتغير ولا تعرض له الآقات :من الحرم وللرض والنوع والنسيان والنذم والمفوقف: 
وأنه لا بماثل مخلوقاته بل ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله» وأنه لا يمل في شيء من مخلوقاته ولا يل في 
ذاته شيء منهاء وأنه أعظم من كل شيءء؛ وآکبر من کل شيء وفوق كل شيء؛ عال على كل شيء؛ وليس 
فوقه شیء قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء,؛ عالم بكل شيء السر وأحفى وما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكونء وله الكمال المطلق والعدل المطلق» فلا يعتريه نقص من إي وجه كان. 

[الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأحذه سنة" ولا نوم له ما في السموت وما في الأرض من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بأذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحخيطون بشيء من علمه إلا كما شاء وسع كرسيه السموت 
والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم]» ووعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر 
والبحر وما تسقط من ورقه إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين], 
ليس كمتله شيء وهو السميع البصير). إهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 
(۲۲) اهو الله الذي لا إله. إلا هو لللك, القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الحبار المتكبر سبحان الله غعما 
يشركون 589 هو الله الخلق البارئخ المضور له الأسماء الحسدىيسبح له ما في السموت والأرض وهو العريز 
الحكيم (5 ؟1)7. 


ولكل عاقل سوي أن يسأل نفسه بعد ذلك أي الطريقين أحق بتعظيم الخالق؟!. 


بے پت بہت 


)١٦(‏ انظر ص(). 


. آئ تعاس‎ (T7 


حقيقت يسوع عليه السلام 
ترق الكنيسة أن.خيسى علية السلام مر الال الذي ساء ليتقل البشرية ويخلصها من اثامها: 
جاء في لوقا[ 4 47-147:1]:(وقال لهم:هكذا قد كتب» وهكذا كان لا بد أن يتألم المسيح ويقوم من بين 
الأموات في اليوم الثالث» وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم انطلاقا من أو رشليم). 
وقال بولس في الرسالة إلى مؤميئ روما[ :+5-7؟7] - وقد أطال تقرير المسألة في هذه الرسالة -:(الجميع قد 
أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما یمجد اللہ فهم يبرّرون مانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع الذي قدمه الله 
كفارة عن طريق الإبمان» وذلك بدمه ليظهر بر الله إذ تغاضى بإمهاله الإلمى عن الخطايا الى حدثت في ا ماضی: 
ويظهر أيضا بره في الزمن الحاضرء فيتبين أنه بار وأنه يبرر من له الإبمان بيسوع). 
وإلى القارئ السوي هذه النصوص من الكتاب المقدس ليعمل فيها عقله: 
- (ولكن يسو ع قال له تدعوي الصالح؟» ولیس اس نانا إلا واحد؛ وهو اللہ) [مرقس. +1875 | 
- (أيها الأب أشكرك لأنك معت لي» وقد علمت أنك دوما تسمع لي» ولكين قلت هذا لأجلاللجمع الواققف 
حول الؤميوا أنلق أننت أرسلئي) [يوسنا؟ 1314 5غ ]. 
- ومن قول بطرس: (يا بن إسرائيل اسمعوا هذا الكلام إن يسوع الناصري رجل أيده الله معجزات وعجائب 
وعلامات أجراها الله على يده بينكم كما تعلمون) [أعمال الرسل ۲۲/۲]. 
- ومن قول كليوباس:(ما حدث ليسو ع الناصري الذي كان نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والشعب 
کله)|لوقا٤‏ ۱۹/۲ ]. 
- (فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن الابن لا يقدر أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه)[يوحنا ه .]١5/‏ 
- (الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسليٍ تكون له الحياة الأبدية ولا يحاكم في اليوم 
الآحر)[يوحناه/: ؟]. 
- (أنا لا يمكن أن أفعل شيئا من تلقاء ذاي» بل أحكم حسبما أسمع وحكمي عادل؛لأني لا أسعى لتحقيق إرادتٍ 
بل إرادة الذي أرسلئى)[يوحتناه/ .]٠‏ 
- (والأب الذي أرسلئ هو نفسه أیضا یشھد لی)[یوحنا ۳۷/۰]. 


- (وبجدوا اللہ قائلین:قد قام فینا نی عظیمء وتفقد اللہ شعبہ [لوقا .]۱٦/۷‏ 


وقد ذكر الكتاب المقدس عن عيسى عليه السلام أنه حبلت به أمه وختن بعد أسبوع من ولادته][لوقا؟: ١؟])‏ 
وأنه يحتاج للطعام والشراب [مى »]١5 :١١‏ وأنه يعطش [يوحناة١:‏ 58]» وأنه يبكي [يوحنا :١١‏ ٣٥]ء‏ 
وأنه يصلى رض خوج :ةك لوقا 4-7210 6). 

إذا قرأت هذه النصوص فتأمل: 

- أبمكن أن بگرق مس علب لساك اقا رهی قل لص بن أنه وول 

- أيمكن أن يكون إلا وهو رجحل وني كما نص عليه بطرس وغيره؟. 

- أبمكن أن يكون إلا وهو يدحل في فرج امرأة تأكل وتشرب وتتبول وتتغوط وتحيض فيلتحم ببطنهاء ويقيم 
فيه مدة بين الدم وغيره ثم يخرج إلى العالم يبكي ويرضع. 

- أيمكن أن يكون إا وهو لا عة الوصا والصالح إنما هو الإله الأعظم الإله الحقيقي؟. 

- أمكن أن يكون إلا وهو يدعو ويستغيث بغيره؟. 

- امك أن يوكرة فا وسر الا طفیتعل سه أنه لا نکر على ق من قلغا ق 

- أمكن أن يكون إلا وقد ذكر أن له إرادة تخالف إرادة من أرسله؛ بل هي دوفاء ثم كيف نثبت أن الأب 
والابن شيء واحد مع أن لكل منهما إرادة خاصة وإرادة الابن أقل من إرادة الأب؟. 

ایکا سانا سال کل اشاق دری: 

ایھکن أن يكون الإله في رحم امرأۃ؟ء أو بختن بعد ولادتہ؟ء أو ان بحتاج للطعام والشراب وھو القادر بل كل 
الملك بيده؟؛ ثم هل بمكن أن بموت الإله» أو أن يبكي ويصرخ» أو أن يصلي؟» ثم إن صلى فلمن يصلي؟ أيعقل 
أن يصلي ناسوته للاهوته؟ أوكل ذلك يليق بالإله الأعظم؟. 

ثم إن عيسى عليه السلام قد مات - كما تقول الكنيسة - ثلاثة أيام بعد صببه|انظر من الإاصحاحين 
۷و۲۸]ء فاسأل نفسك أموت الإله؟» ثم إن كان قد مات فمن هو الذي اهتم بالعالم حال موته» ثم كيف 
يموت والكتاب المقدس قد شهد أن الإله لا بعوت ولا يفن [الحقوق ٠۲ :١‏ الرسالة الأولى إلى تيموثاوس :١‏ 
۷. 

ثم إن عيسى عليه السلام قد صلب؛ فاسأل نفسك أيعقل أن يصلب الإله وأن يبكي ويسأل ويتضرع حي لا 
یصلب |لوقا ۰ ٤٤-۲۲:٤‏ مق 717:1]» ثم هل يتذلل الإله إلى هذا الحد لخلقه حؾ یستھزاً به ويضرب ويبصق 
على وجهه[مرقس 5:15 ١]كل‏ ذلك لأحل مصلحتهم, أفتصنع ذلك مع من هو تحت يدك كخادمك أو 
خادمتك مع حاجتك لهم فكيف بالله الذي لا يحتاج إلى حلقه. 


وأيضا هل يمكن أن يكون عيسى عليه السلام إلا وهو لا علم له بموعد یوم القیامة [مرقفس :١١‏ ۳۲]. 

أيها القارئ السوي إن عيسى عليه السلام يخبر بحقيقة الإله فلماذا نخالف كلمته وأمره ونتبع قول غيره؟!» ولماذا 
غخالف عقولنا؟» إن عيسى عليه السلام قد شهد بالحق وسوى بينه وبين الناس فهو ابن الإنسان وإلهه وإله الكون 
واحد:(إي سأصعد إلى أبي وأبيكم وإلهى وإلهكم) [يوحنا 50:11]. 

أنا أنه رسود بات آپ قلي متعاة لكوت غاد ر کات 'كتتاك لكات آم عى لىقاد هر عرق با أب 
ولا أم وعيسى عليه السلام مكث في رحم أمه ثم حرج منه» وآدم مخلوق من تراب فيكون أحق بالألوهية منه. 
وأما الآيات والعجرات فليست دليلا على ألوهيته؛إذ موسي عليه السلام أحيا الها سا اتک جا 
[خروج7:١٠].‏ 

وأما لفظة الابن فليست دليلاً؛لأن الكتاب المقدس قد أطلق ذلك على غيره [انظر مثلاً خروج 4: ۲۲» ارميا 
۹ ول اور © يق » الآه بروايةا A FE ١ ٤ :٤‏ ومالة يرما الأول لصوم وومةه | 

وللقارئ بعد ذلك أن يسأل إذا لم يكن عيسى عليه السلام الما فماذا يكون وعاذا يصفه الإسلام: 

قل ذكر القرآن عيسى عليه السا سا وعشرين هرة بيا ل( يذكر اسم مذ عليه الصااة والسلام إلا أزبع 
ر ا ووصف عيسى عليه السلام في الإسلام بأوصاف عظيمة فهو نه نی مرسل کریم صالح أوحي إليه من الله 
وهو من أعظم أنبياء الله وأكرمهم» وهو المسيح الذي كان ينتظره اليهود» وقد قدم ممعجزة إطية عظيمة» وتكلم 
وهو صبي | ف لهد وقد كان يحيي الموتى بإذن الم ويبرئ المريض بإذن ا و سيول االعدر الزمان فيحق الحق 
ويبطل الباطل» والإبمان به وببقية الرسل ركن من أركان الإبمان» فمن لم يؤمن به كفر بالإسلام» وقد بين القرآن 
حقيقة عيسى وأمه عليهما السلام في مواضع كثيرة» ومنها: (وَإِذْ قَالّت الْمَلائكَة يا مَريمْ إن اللَّهَ اصْطْفاك وَطَهرَك 
وَاصطفاك عَلَى نساء العَالَمِينَ (47)يا مَرَيم اقثتى لربّك وَاسُجُدي واركعي مع الراكعينَ (47 )ذلك من أَنبَاء العَبب تُوحيه 
إليك وم 23ھ“ اد يلقن أفلامَهم أيه تکفل مریم وما كنت دبیم إذ بخص مون( ٤)إد‏ قالت الملاکة پا مَریم إِنْ 
اله شر کلم مه ا سمه المَسيحٌ عیسی ان مرم وحيهًا في ایا والآحرة ومن المقرَبينَ )٠١(‏ ويكلم اناس في المَهّد 
وکھلا وَمنَ للحن ٤‏ )ّت رب آئی کون لي ول وم ٽي بعر َل كلك لله ي ما يشاء إذا قضی أَمْرا 
فانم يقول لَه کن فيکون )٤۷(‏ ويعلمه لكاب والحكمة وَلتّوْرَاة وَالإبْجيل (۸١)ورسُولا‏ إلى بني إسرائيل رو 
بآیة مَر مہ ى خا لک من ٠‏ اين كهجة الطير كاتف فيه يكن يرا ياذن الله وأزرىء الأكمة والأ رص ويي 
وى ين الله يكم ہما کون وما حون في موک إن في ذلك لای لَك إن کشم رمن ر۹٤‏ )رصا ما ت 
يدي مي اور ولحل لم بض لذي حرم يكم و تكم باية من رکم انمو له وَأطبعُون ٠١‏ )إن الله ري ورك 


فَاعبَدُوهُ هذا صراط مسق م (01 لما أَحَسّ عيسى منْهُم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الزاريرن تحن أنصار الله 
آمنًا بإلله واشهد بنا مُسنلمُون 0 ) ينا آمنا ما رلت واا ال رول غا کا مع التّاهدِينَ ا يوقتو ويك لله والله 


سے 


َي لماكرينَ 4ه ذل لهي عيستى إلي مترفيك ورافك بلي مهومن الذير ن كفروا وجاعل الذِينَ ارك فوف 
الذين كفروا إلى يوم القيّامَة : ٤‏ یر , رت بے ہیں امت کفرُوا فَأَعَلَيهُمْ عَذَان 


شدي في التبا والآعرة ونا َم من اسن ¿ ( د )وما الذين اموا وعَملوا الصالحات فيوفيهم أحُورَهُم والَهُ لا يحب 
لظّالمينَ (۷ )ذلك لوه عَلَيكَ من الآيات والذكر الْحَكيم (58 )إن مَكَلَ عيسى عند الله کمثل آَدمَ حَلقَهُ من راب ثم قال 
له کن فیکون ٩(‏ )الح من هك فل کن من لمُمْرِينَ (70)) وقوله:(متوفيك)أي اونة امار سرس راقو 

وقال تعالى : (وَاذْكر في الْكتّاب مَرْيْمَ | إِذ اتبْذَتْ من أهْلهًا مَكانا شَرْقِيًا (15 فأَنَْحَذْتْ من دُونهمٌ حجابًا فأَرْسَلنا تا ليها 
رکا مل لوا بَشَرًا سّويًا 1١9‏ )قالت إِني أئُوذ بالرَّحْمَن منكَ إن كنت تتا ١49‏ )قال ينما أنا رَسُولَ رَبك لأَضَبَ لَك 
لام رکا ٩(‏ قات انی یکون لي علامٌ وم يسْسٴي بَشر لم اك يَغّا و٠‏ ؟ يقال كذلك قال رك ُو علي هَن 
وَلنَجْعلهُ آيّة لئاس .0 مرا مَقضیًا (٢۲)ففحَمله‏ فاتبّذت بە مَکانًا قصیًا (٢۲فَأَحَاءِمَا‏ المَحَاضُ إلى جذع 
لنَحلة َالَتْ يا يني مت قبْلَ هَذَا كنت تمنيًا مسا (7؟)فناَاهَا من تھا أا تُحْرنی قذ جَعل ر طف اك سیا 
٤(‏ ۲ )وَهُرّي إليك ٠‏ جلاع الحا سقط "۰ رطا حا (ه ؟)فكلي واشربي وقرّي عينًا فما رين من اشر اح فقولي 
اتک ر مما ألم يوم سیا و<؟ )تسا به تھا حل وا یمر قد ج نمر ۲۷ا ات 
مَارُون مَا کان أبوك امرا سَوْء وما كات أمّك بَعيّا 1 )فأَشَارَتْ إل لوا كي تكلم من كان فی تود سیا ر۹ نال 
نی عَبدُ الله آکانی الکتاب وَجَعلنِي ينا (. ؟) وَجَعَانِي مُبَارکا این ھا کت وَأوْصّاني بالصّلاة وَالرّكاة مَا دمت حَيا 


سرس اا سے ٤ھ‏ ار سعے 


(١٣)وَبَرا‏ بوالدتي لم يَجْعلني جا را شقا (۲٣)والسلام‏ علي يوم ولدت ويو اموت ويو م أبعت حيّا ذلك عيسى 
ابن ول ول الق 012-1 ود ْبْحَاَهُ ذا قضَى مرا الما قول لَه کن ين 
(۳۵) وان الله ری وریکہ فاعیدوه هذا صراط مستقیم ,))۳٥(‏ 

ولعلك قد لاحظت في هذه الآيات تلك الأوصاف العظيمة الى وصف القرآن بما مريم أم المسبيح وقارن ذلك يعالها في 
الأناجيل الأربعة حيث (تكاد توهم بأها كانت أقل فضلا من أتباع المسيح وأنها كانت امرأة عادية أنكر عليها السيد المسيح 
فضل أمومتها وأشاح بوجهه عنها متسائلا من هى أمي؟) [من كتاب الأضول الوئنية للسسيسيقؤ؟ 7918 قاليقك اندريه 
نايتون» إدغار ويند» كارل غوستاف یونغ] وقد قال المستشرق الفرنسي لاميل درمنغهم في كتابه حياة محمد:(إن القران 
يطهر مريم تطهيرا عظيما من كل دنس) 


و 


صلب المسیح وخلاص البشریہ 
تعتقد الكنيسة أن وفاة عيسى الإله على الصليب هي عصب عقيدة المسيحية إذ ترتكز عليها عقيدة المسيحية في 
الله واخطیفة والٹطہوں وها اللذان یسعیان بخلاص البشریة آو القداء ویسمی لأجلہسا غيسى غلية السلاء 
با لخلص. 
فعيسى عليه السلام قد صلب ومات ثم أفاق بعد موته بثلاثة أيام» وقد أقدم وهو الإله على الصلب ومكن 
اليهود من نفسه محبته للخلق؛لأن الخلق محتجزون بخطيئة أبيهم آدم الى آحرجتہ من الحنة وکان لابد لفكاكهم 
وخلاصهم من إهراق الدم لذلك» ولأحل ذلك أرسل الإله ابنه ليصلب وليهراق دمه لخلاص البشرية. 
ولذا فإن خلاص البشرية إثما يكون بالإبمان بعيسى عليه السلام وبفكرة الخلاص من الذنوب» فلا يتعين على 
النصران أن يصوم أو يصلى أو يستقيم في حياته مادام أنه مؤمن يمذه الفكرة. 
وإنه ليتبين لك ما سبق أن:هذه العقيدة مببية على أمرين مترابطين بل أحدهما سبب للآخر وها 
صلب المسيح لأحل خلاص البشرية وتكفير خطاياهم. 
أيها القارئ السوي بعد قراءة هذه اللقدمة عار ل آل تعد فاطق سانا وتسد إلى عقلك وتنيره بتأملاتك 
واقرأ معي هذه النصوص: 
- في إنخيل م[77: 54-17]: (وبدأ يشعر بالحزن والكآبة» فقال لهم نفسي حزينة جداً حي الموت ابقوا هنا 
واسهروا معي» وابتعد عنهم قليلاً وارتمى على وجهه يصلي قائلاً:يا أبي إن كان ممکنا فلتعبر عیٰ هذه الكأس» 
ولكن لا كما أريد أنا بل كما تريد أنت). 
- وف إنخيل لوقا [1:77 5]:(وإذا كان في صراع أخذ يصلي بأشد إلحاح حي إن عرقه صار كقطرات دم نازلة 
على الأرض). 
- ويقول بولس:(والمسيح في أثناء حياته البشرية على الأرض رفع أدعية وتضرعات مقترنة بصراخ شديد 
ودمو ع إلى القادر أن يخلصه من الموت» وقد لى الله طلبه إكراما لتقواه) [العبرانيين ه: 1]. 
- وقي إخيل مرقس [١1:1١-3١]:(وبينما‏ كان خارجا إلى الطريق أسرع إليه رحل وجثا له يسأله:أيها المعلم 
الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟» ولكن يسو ع قال له لماذا تدعون الصاح؟؛ ليس أحد صالخا إلا واحد, 
وهو اللہ انت تعرف الوصایاء لا تقتل؛ لا تزن» لا تسرقء» لا تشهد بالزورء لا تظلمء أكرم أباك وأمك). وقي 
میع:[۱۷:۱۱۹]:رفاعمل بالوصایاع: 


١ ٦1 


- وف رسالة بولس إلى أهل غلاطية[7/7١]:(إن‏ المسيح حررنا بالفداء من لعنة الشريعة؛إذ صار لعنة عوضا 
عباةلأنهاقذ, كي #ملعوق من علق على عق وق [الضیذ ٢۹٢‏ / ۷۳ |اترزذا کاق على إنساتن. حعطية حقما 
الملوت فقتل وعلقته على حشبة؛ فلا تنبت حنته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم؛ لأن المعلق ملعون من الله 
فلا تنجس أرضك الى يعطيك الرب إللك). 

بعد أن قرأت هذه النصوص تأمل ما يلى: 

ا تر ی أن المسيح قد حزن واكتأب» ركان بص وسال الساقفدة وعرقه يقطر ويصرخ بشله ودموعه 
تنهمر مع تضرعه» كل ذلك يسأل القادر أن يخلصه من الموت» أعكن مع هذا كله أن يسعى لقتل نفسه تخليصا 
للبشر؟» أعكن أن يكون ذلك مشهدا دراميا ليغتر بذلك الشيطان؟» ثم لو صح ذلك فلماذا يغر الشيطان وهو 
ربه وخالقه» أبمكن أن يكون قد أذن له بحبس أرواح الأنبياء والبشر في حهنم من أحل الخطيئة ثم يعود فينقذهم 
ويخرق أذنه ولماذا ذلك الإذن إذا؟. 

- ألا ترى أن الكتاب المقدس بعهديه قد شهد أن المعلق على خشبة ملعون وأنه منجس للأرض»ء فهل يمكن أن 
يكون الإله ملعونا ونجسا؟» وهل يلعن الإله نفسه وينحسها؟وهل إله يوصف بهذا الوصف يستحق 
العبادةو التعظيم؟ وهل كتاب يصف الله بذلك يستحق التصديق والاتبا ع؟. 

بالمسامير» ويبقى ساعات من الزمن في هذه المهانة العظيمة و الذلة الشديدة» لأحل ماذا يعرض الإله العظيم الذلة 
لنفسه أو لابنه الذي فى حوهره؟» أيعقل أن يكتب على نفسه ألا يغفر ذنوب عباده إلا إذا قدم نفسه قربانا 
ثم عجبا لإله يبكي ويصرخ ويقهر ويتضر ع مع انه اهلك الامم الظالمة واباد القرون السالفة وقهر الحبابرة واذل 
الأ كاسرة» وخلق هذا الكون العظيم مما فيه من عجاب القدرة وعظیم الصنع؟؛ ما اأعجب عقل یؤمن دا وما 
أزهدنا وأزهد كل إنسان عاقل في إله لا يقدر أن يخلص رسله وأولياءه من عدوه إلا بطريق الضعف والتذنكرء 
وإن إلا يعرض نفسه للذلة والمهانة لحري والله بأن لا يعبد» ولا أظنك إلا أن تقول حينئذ تعالى الإاله الأعظم 
الأو حد وتقدس عما ينقصه أو يشينة . 

ثم يا أيها القارئ أليس الكتاب المقدس مليئا بأقوال الأنبياء للعظمة لل؛ ام یخبروا بقوتہ وعظمته فلماذا حالف 


۷ 


فطبلا عن أن تكون لملك تحبه أو مسئول تحترمه وله المثل الأعلى» ثم هب أن الإله قد صلب ومات فمن الذي 
أحياه بعد موته أهو يحيى نفسه بنفسه؟. 

ولنقف قليلا متأملين فق قول بولس: (وقد لى الله طلبه إكراما لتقواه)+ ماهذا الطلب الذي سأله عیسی ولباہ اللہ 
له؟والجواب عن ذلك مدرج ضمن كلامه حيث قال: (أن يخلصه من للوت))ء فإذا قد لى الله طلب عيسى في 
النجاة من الموت» وعلى هذا فعيسى لم يمت ولم يصلب بنص كلام بولس» وإذا صح ذلك فكيف نحمع بين هذا 
وما تذكره الأناحيل من موته ثلاثة أيام؟!. 

وتأمل معي: إن ما تثبته الأناحيل بلا شلك أن اليهود هم من سعى في قتله حي صلب فإن كان صلب المسيح 
عقا فاط أن رة ساااساشا قانود سرت اھ سر اصاخ الگ ,رخا وک کرت ق ٭٭ تلك 
والمسيح قد أخبر أنهم عافونآمی 17۷۹ء أو آأن بكرن ذكك ستھا وستافد فشک لاله شال عن خلا 
وإذا كان اليهود هم من قتل المسيح عيسى عليه السلام أي هم قتلة الرب كما يتضح ذلك من الكتاب الملقدس 
فلماذا نصت قرارات الفاتكان الثانى ۱۹٦۰-۱۹٦۲‏ علی تبرئة الیھود من هذه التهمة الى ألصقت مم مدة الف 
سڈ او ديل 

وإذا كان الصلب حقا فلماذا وقعت الأناحيل في التناقض في وصفها لهذا الحدث المهم؛ ولكل منصف أن يقارن 
بين هذه الأناجيل ليتضح له ذلك» ومن الأمثلة عليه:في يوحنا[17/9] أن حامل الصليب هو عيسى عليه 
لسلام؛ وفی مین[۳۲/۲۷] ولوقا[٢٢/٦۲]‏ آنه رجل اسمہ معانء فی من[۳۸/۲۷ ]٤٤‏ أغم صلبوا معه لصين 
وكانا مسهران به وى لرى] 88 1# | أحدعنا كان يسكس بعر آنا الک فقد رج الا سر مته و قال 
له:"يايسوع اذكرن عندما تجيء في ملكوتك" في م[58: 7] أنه ظهر بعد موتهفي الجليلء وفي 
لوقا[ 4 ؟/5-7"] أنه ظهر في أورشليم. 

وإذا كان الصلب هو الخلاص فلماذا تأخر كل هذا التأخر ولح ينزل لتخليص من سبق» اليس هذا عين الظلم 
ھم؟ء وھل التخليص من تلك الخطيئة أعظم وأهم من تخليص البشرية من ظلمات الشرك الذي بعث الله الرسل 
لأحل كشفه وإزاحته. 

وفافل أن يسال افش هل اله قادر على تخليضن اليشرية يدون اآلصلب4 

فإن كان الجواب لاء ففي ذلك نسبة الإله إلى العجز التام» وإن كان الجواب نعم فلماذا كل هذا التعذيب. 

ثم إن ما يثبته الكتاب المقدس أن كل إنسان هو الذي يحمل خحطيعته» فقد حاء في التثنية[٤‏ ۲ / ١٠[]:(لا‏ يقتتل 
الآباء عن الأولادء ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطیثته یقتل)ء وفیارمیاء[۳: ۳۱-۲۹].(فی تلك الأيام 


لا يقولون بعد الآباء أكلوا رها رأساق الأبناء ضرست؛ بل كل واحد بموت بذنبه» كل إنسان يكل الحصرم 
تضرس اسنانه)» ونی حزقیال [۱۸: ۲۲-۱۹[ (وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب.أما الابن فقد فعل 
حقا وعدلا حفظ جميع فرائضي وعمل بما فحياة يحيا.النفس الى تخطيء ھی تموت.الابن لا بحمل من إئم الأبء 
والأب لا يحمل من إثم الابن.برٌ البارٌ عليه يكون» وشر الشرير عليه يكون. . .فإذا رحع الشرير عن جميع 
عظازف الی قغلها وعفظ كل قراقضى رف عٹا رعلا قساة قبا له قرحم كل معاصيه ال قعلها لكر 
عليه في بره). 

إن هذه النصوص لتؤكد قضية مهمة» وهي أن الخطيئة غير موروثة» بل كل إنسان يحمل خطيئة نفسه» وأن الله 
يقبل توبة العبد إذا رجع إليه دون حاجة إلى تخليص العام ما تقول الكنيسة» بل ودون اعتراف لأحد سوى الله 
تفال 

ا المقالة الرابعة الى نقلتها في بداية الفصل من إتحیل مرقس[ ۱۹-۱۷:۱۰ ]فان المسيح ببين فيها حلاص البشرية 
والطريق الذي > مكنهم من ا خلود الاشسروی الأبدي فما هو هذا ا خلاص؟. 

قال: (ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا). 

إن عيسى عليه السلام يبين لنا طريق الخلاص وهو حفظ الوصايا وما فيها من الحق» فلماذا إذا نخالف وصيته مع 
ييا لا ولماذا جيب السائل يتلك الطريقة مع أن ا خلاص بصلبه أشهل للسائل؟۱ء ألأنه لا يعرف ما سيحصل 
والرهبنة والعبادة؟» ولماذا د متع ائنسیا قا أن خلا صنا أمر مفروع منه؟» ولماذا ير سل الله لنا الرسل ويتزل علينا 
الگتی؟؛ وهل هى حينئد إلا نوع من اللغوع وهل يكون الالتزام وما إلا توعا فن العبث و اإضاعة الوقت ا لا 
فائدة فيه ولا طائل نحته؟!؛ وهل تلك الدعاية إلا طريق لغواية البشرية وفتح لباب الشهوات على مصراعيه؟!. 
واما عن نظرة الإسلام لصلب المسيح فيوضح ذلك القرآن الكريم فيقول الله رادا على اليهود وذاكرا لأقواطم 
الفاحرة: و وبكفرهم وقولهم على مريم ككتانا عظيما )١557(‏ وقوهم إنا قتلنا المبيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين احتلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 
يقينا )١51(‏ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما )١5(‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 


القيامة يكون عليهم شهيذا 6145 1. 


ففى هذه الآيات بين القرآن أن اللسیح لم یقتل وم یصلب؛ بل إن الله رفعه إليه وأكرمه وقربه» وقبل يوم القيامة 
ينزل ليحق الحق ويتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل بأحكامه. 

وهذا أوفق لمتزلة نبى كريم إذ نحاه الله من أيدي الظالمين» وهذه عادة الله بأوليائه المؤمنين» [إنا لننبحى رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ . 

أما خلاض البشرية في الإسلام فهو إنما يكون بإفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات و الإبمان تملائكته 
و رسله كلهم و الإبمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؛ وباتباع أمره وحكمه والكف عما فى عنه وزحرء 
ومن أتى بذلك فإن الله و عله بالفوز والنجاة وا خلاص والفلاح: [يأيها الذين امنوا اتفوا اللہ وقولوا قولا 
سدیداء یصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) . 

ومن وقع في الذنب بعد إيبمانه فإن خلاصه بالتوبة وإتباع السيئة الحسنة» وفي القرآن:1إن الحسنات يذهين 
السيعات )» وكل الطاعات مكفرات للذنوب في الإسلام» بل إن البلايا والمصائب إذا صبر عليها المسلم كانت 
مكفرة لذنوبه :ورافعة لدرجته عند الله. 

وفي الإسلام - كما قال الله تعالى -: ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا يطالب أحد بذنب أحدء ولو كان أقرب 
قريب» بل كل فرد مؤاخذ بجريرة نفسه ومحاسب على عمله» وهذا منتهى العدل الإلحمى والإنصاف الربائى. 
فبالله أي الطريقين للخلاص أوسع بابا؟» وأي الأمرين أليق بالعقل والمنطق؟. 


)١(‏ وسيآن هريد حديث عن التوبة في مبحث الغفران. 


الکاب المعدس 
الکتاب المقدس عند الكنيسة هو مجموعة أسفار العهد القديم والعهد الجديد وهو بقسميه وحي وإلهام من الله 
والعهد الجديد هو الإنحيل ويطلق على الأناجيل الأربعة مي ومرقس ولوقا ويوحنا ويضاف إليها أعمال الرسسل 
وجملة من رسائل الرسل ليبلغوا الناس دعوته» والإجحيل يحتوي في غالبيته على حياة المسيح من مولده وتعميده إلى 
صلية وازتفاغة إل السماء وخلة من التعاليم الروحیة والذیتة 
وأما الكتاب المقدس في الإسلام فهو القرآن الكريم, وهو في الإسلام كلام الله تعالى أوحاه إلى عبده ونبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين جبريل» لا تحريف فيه ولا تناقض إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حيد)» وقد تكفل الله بحفظه فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)› 
وقد كان القرآن في الدرجة العالية من البلاغة» ولذا عجز مشر كو العرب وهم البلغاء بأن يأتوا بسورة من مثله 
وقد تحداهم القرآن فلم يتمكنوا [أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
وقد أخبر القرآن بأخبار الأمم السابقة وانطوى على علوم كثيرة وعلى مر العصور كم حاول غير السلمين أن 
رفوه أو يزيدوا فيه فلم يتمكنوا فهو محفوظ من قبل الله» وهو موجود الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلمء والقرآن الكريم تضمن الصفات الكاملة للإله وتتريهه عن المعايب والنقائص» والدعوة إلى التوحيدء 
والتحذير من الشرك والتثليث» وذ کر الأنبیاء والثناء علیھم والأمر بالإبمان بھم؛ والوعد بغلبة ال ؤمنین وذکر 
الحنة والنار وذم الخلود إلى الدنياء وبيان ما یحل ویحرمء وبیان أحکام الأسرة وا حتمع والترغیب والترھیب؛ وبیان 
محاسن الأخلاق والحث عليهاء فهو بذلك قد حوى جماع ما يقيم العبودية ويصلح الفرد في دینە ودنیاہ وآخرته. 
والإسلام يأمر معتنقيه أن يؤمنوا بالتوراة والإخيل وأنهما كتابان أنزهما الله على نبيين كريمين هما موسى وعيسى 
عليهما السلام ولكنهما لم يبقيا على أصلهماء بل حرفا وتلاعب الناس بهما. 
ونما لا شك فيه أن أي كتاب ديئئ لابد أن يتوفر فيه شروط ليكون حجة يجب الأحذ به والاحتجاج» ولو تأمل 
القارئ السوي بعقله لاهتدى إلى أن أهم ما يشترط: 
أولا: أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بالمعجزة وأن يخبر بكتابه ويدعو الناس إليه» ثم ينقل عنه 
ويتوارثه الناس بالنقل الثابت والسند المتصل الذي لا مرية فيه. 
ا أن يسلم من التناقض والاضطراب» وإن أي عقل لا بمكنه أن يكون مقتنعا بحجة أي كتاب حي تتوفر فيه 
الشروط المثبتة له ويحثا عن الحق وتحردا عن المؤثرات دعنا نطبق هذه الشروط على الإنحيل والقران. 
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الإنيل: 

١_الأناجيل‏ | لشهورة هي الأناحيل الأربعة: مین ومرقس ولوقا ويوحناء ولم يتفق علماء ا له لكنيسة على تاريخ 
اليونانية» وهذا يدفعنا إلى تساؤلات» وهي: كيف يكون هذا الاختلاف الغريب في كتاب مقدس يكون نور 
الهداية للبشرية؟وهل بمكن أن يعتمد على هذا الإخيل مع هذا الاحتلاف في أصله؟» ثم على القول بتر جته: من 
هو مترجه؟ و كيف تر جه ؟ وهل ترجمه كما هو أو تصرف ف ترجته؟ وإن من حقنا أن FR‏ هذه الأسغلة: 
وأما إنخيل يوحنا فقد أنكر كثير من علماء النضرائية أن: يكون:صضاحب هذا الكتاب هو الحموازي يوعباة وقد 
قال استادلين: (إن كافة إنخيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة الإإسكندرية). 

مرية ولا لی هادي مزور أراد صاحبه مضادة اتثنين من الحواريين بعضهما لبعض وهما القدنسان يوحنا ومىى. 
وقد ادعى هذا الكاتب الممرور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح فأحذت الكنيسة هذه الجملة 
علی علاتھا وجحزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري ووضعت اهمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا 
ایا س 

وآما مرقس ولوقا فليسا من ا حواریین یقیناء وعلى هذا فأصحاب الأناجيل لم يروا عيسى عليه السلام ولم 
يسمعوه؛ وإن من المتفق عليه أن عيسى عليه السلام لم يدون هذه الأناحيل وإنما كتبت بعله. 

وحياقك. كيقن اذكون هذه الكدب مقدسة؟» مع أن هذه الأناحيل لم تنقل بالاتصال عن عيسى عليه السلام؛ وم 
تدون منه أو من تلامیدہ الذي رأوه. 

ومع ان هو لاء الرسل مم یٹبتوا با حجة ما ادعوه من الر سالة ولم يظهر على ايديهم ما يبين صدقهم قي الإلهام 
ومن هم هؤلاء النقلة لو صح انا نفلت إن الكتيسة لتقر بأن السند إلى أصحاب تلك الكتب منقطع سے 
فكيف إذا يمكن أن نثق يما؟. 

ولو صح اکا كذلك فاقرا مقدمة لوقا فإنه ےا اشا من تأليفه و جمعه و تدفيقه» و هدا بولس ف الرسالة الاو 0 


أهل كورنتوس ]١7:17[‏ يقول: (وأما الآخرون فأقول لحم أنا لا الرب)» ويقول فيها|۷:٠۲]:‏ (وأما العزاب 
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فليس عندي لهم وصية من الرب» ولک أعطي رأيا باعتباري نلت رحمة من الرب): إنه يقر أنه من عند نفسه 
فکیف يكوق الجميع وحياً من الله؟. 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن عيسى عليه السلام نما جاء بإنيل واحد. وقد ذكر ذلك في إنغخيل مي [5؟: 
]١‏ ومرقس »]١5:3[‏ فأين هذا الإنخيل؟ وكيف أصبح أربعة أناحيل؟ ولماذا لا يقال بواحد منها ققط دون 
البقية؟ ولماذا أجمعوا في المجمع المسكون الأول على هذه الأربعة دون غيرها؟ وما حجتهم في هذا الاختيار؟ وما 
معياره, فيه؟ ول لا يكون أحد تللك الأناحيل المسقطة هى الأقرب إلى إنخيل عيسى عليه السلام؟ ثم إن بولس قد 
أشار إلى الإنخيل كثيرا [انظر روما1:١-7؛‏ غلاطیة ۹-۷:۱ء ١۱ء‏ فیلی 20:1 ١”‏ ]فأين الإنجيل الذي اعتمد 
عليه علما أن كل الأناتجيل للوسوذة ا کب مذ ذلا 

؟ _ أما السلامة من النقائض والاضطراب» فيقول الأستاذ النصران المتدين أستاذ المسيحية في جامعة باريس 
شارل جنيبير في كتابه المسيحية نشأتها وتطورها: (وتصفح الأناحيل وحده يكفي لإقناعنا بأن مؤلفيهاقد 
توصلوا إلى تركيبات واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث مما يتم معه القول بأهم لم يلتمسوا الحقيقة 
الواقعية» ولم يستلهموا تاريخا ثابتا يفرض تسلسل حوادثه عليهم بل على العكس من ذلك اتبع كل ھواہ وخطتہ 
الخاصة في تنسيق وترتيب مؤلفه. . .وأطال الكلام في ذلك). 

ويقول موريس بوكاي في كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم [15] إن كثيرا من قراء الإنخيل 
یشعرون با حرج بل الحيرة عندما يتأملون فى معئ بعض الروايات أو عندما يقارنون روايات مختلفة لحدث واحد 
مروي في کثیر من الأناحیل). 

وللقارئ أن يتأمل في هذه الأمثلة: 

)٤٠١( وما بعدها] ذكر نسب عيسى عليه السلام» وعد من يوسف خطيب مرم إلى إبراهيم‎ ٠:١ [ في مق‎ ١ 
نفساء وجعل نسب يوسق هو نسب عيسى عليه السلام» وفي لوقا اميم وما بعدها]ذ كر أنه ابن يوسف بن‎ 
هالي» وعد إلى إبراهيم عليه السلام(/5) نفساء وقال في آخر مى [17:1]:(ويعقوب أنجحب يوسف رجحل مريم‎ 
الی ود تھا سرع ولك أن«صال ايها ٹیس پگرف إلا وهو ابی پر سے ونا تعلق هذا الست باسح‎ 
الإله أو الابن أو ابن مرم؟ وکیف یکون لا أب له وهو ابن یوسف؟ وما فائدة هذا النسب حینئذ؟.‎ 

١‏ في می ]٦٦:١[‏ رحل مرم یوسف بن یعقوبء وف لوقا [۲۳:۳] یوسف بن ھالی. 

٣‏ _ في مؾن[٦:٣]‏ السیح من نسل سلیمان بن داودء وئی لوقا ]۳۱:٣[‏ من نسل ناثان بن داود. 
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٤‏ _ في يوحنا إ[٥:٣۳۲-۳]:(لو‏ كنت أؤدي الشهادة لنفسي لكانت شهادق غير صادقة» ولكن غيري يؤدي 
الشهادة لي)» وفيه [5:8 ١]:(مع‏ أن اُشھد لنفسی فان شھادت صحيحة لأني أعرف من أين أتيت وإلى أين 
أذهب). 

ه فی مي ]٤٤:۲۷[‏ صلب مع المسيح لصان يهزأان به» وفي لوقا ]1١-79:77[‏ يهزأ به أحدهما دون 
الآخر. 

٦‏ _ في لوقا [3:]:(لا تحملواللطريق شيعا لا عضا ولا زادا ولا حبرا ...)2 وفی مرقس [6:5]:(وأوصاهم أن 
ل غسلواللطريى عا إلا عضا لا عبرا ول رادا فمل ملوة العصاء آأر لقضارن1, 

۷_ فی مؾ [۳۲:۲۷] حامل الصلیب رجل ا مہ معان» وفي يوحنا ]١7:19[‏ أنه يسوع. 

۸_ ق می [۹:۰]:زطوں لصائعي السلام)» وق می [۱۰:٣۴]:زلا‏ تظنوا أن حدت لأرسي لاما على 
الأرض ما جفت لأرسي سلاما بل فا 

فيا أيها القارئ الذي أكرمه الله بعقله لو صح أن هذه الأناحيل كتبت بأقلام ملهمة أوحي إليها فلماذا هذا 
التناقض؟. 

أما القرآن فإنه كلام الله أوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلمء ولذا لا يوجد على غلافه اسم لمؤلف من 
البشر؛ لأنه ليس من كلامهم» وقد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه هذا القرآن معجحزات 
كثيرة كتكلم الحمادات والإنباء بأخبار الأمم السابقة والمغيبات الى حدثت في عصره وما بعده وغير ذلكء 
وكان منأعظمها القرآن الذي أعجز العالم في عصره وما بعده أن يأتوا بمثله بلاغة وإتقانا ونظما وإحكاما وغير 
ذلك من صنوف الإعجازء وقد دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس إلى هذا الكتاب ونسبه إلى ربه» وقد 
كتب هذا الكتاب الكريم في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت إشرافه وكان جبريل يدارسه القرآن مرة كل 
عام وفي العام الأخير دارسه مرتين» وكان أصحابه يحفظونه بين يديه ويعرضون ما حفظوه عليه ثم نقله 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونقله عنهم الناس» وتتابع الناس على نقله بالسند المتصل المتواتر ينقله جماعة 
كبيرة كثيرة عن مثلهم إلى من بعدهم دون انقطاع, وقد دونه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتناقل 
الناس تدوينه وحفظه بالتواتر» وملايين من المسلمين من عامتهم وخاصتهم بل وأطفالهم يحفظونه عن ظهر قلب, 
ولم يقرأ كتاب في العا م أو بحفظ کما حصل للقرآن الکریم؛ وأمم المسلمين على اختلاف لغاقم يحفظونه 
بالحرف العربي واللفظ العربي» ولا ترى في أي بلد من بلاد العالم الإسلامي نسخة أحرى تختلف عن نسخة 
أخرى» كما لا ترى نسخة تختلف عن تلك النسخة الى كتبت على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وكتبها 
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أصحابه صلى الله عليه وسلم وتناقلها المسلمون جيلا بعد حيلء وإن في هذا لتصديقا لقول الله تعالى: [إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 1 . 

نعم» قد ترجمت معان القران تراحم كثيرة بلغات مختلفة» وھذہ التراجم اإِتھا ھی تراجم للمع ان والتفاسسیر لا 
للألفاظ» وهي تختلف باحتلاف مترجميها من جهة علمهم وتوجههم وتمكنهم من اللغتين» ولكن القرآن باق 
على أصله باللغة الى نزل بما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي اللغة العربية» ولذلك فإن عظمة ألفاظ 
ومعانن هذا الكتاب إنھا هي باللغة الاڈ البق نزل يما. 

قال الفيلسوف الفرنسي الكس لوزاون في كتابه حياة حمد:(حلف محمد للعالم كتابا هو آية في البلاغة: مسجل 
للأحلاق وکتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية الى كشفت حديا أو المحترعات: الخذيئة مسألة تتعارض مع 
نن الإسلامية فالانسجام التام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية مع ما نبذله من مساعي للك الق ن 
النصرانية وبين القوانين الطبيعية). 

وقال د.موريس بوكاي الطبيب الفرنسي - الذي أسلم بعدما توصل إلى حقيقة الإعجاز العلمي في القرآن 
والذي ضمنه كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنحيل والعلم -» وقد قال فيه: (لقد أثارت دهشى هذه الجوازنب 
العلمية الى يختص بما القرآن وال كانت مطابقة تماما للمعارف العلمية الحديئة؛ ولقد درست هذه النصوص 
بروح متحررة من كل حكم سابق وعوضوعية تامة. اة تصه آي آآية سعدا عاق التعليقات اللازمة 
للدراسة النقدية انتبهت بشكل خاص إلى دقة بعض الإشارات الخاصة بالظواهر الطبيعية ومطابقتها للمفاهيم الى 
نملكها اليوم عن هذه الظواهر نفسها وال لم يكن لأي إنسان في عصر محمد أن يكون عنها أدنى فكرة 
...وعلى حين نيحد في التوراة أخطاء علمية فادحة فإنا لا نجد في القرآن أي خطأء. وقد دفعني ذلك إلى أن 
أتساءل لو كان مؤلف القرآن إنساناً فكيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه 
يتفق اليوم مع العلوم الحديثة؟ ليس هناك أي محال للشكء» فنص القرآن الذي نملك اليوم هو النص الأول نفسه» 
ومن ذا الذي كان في عصر نزوله يستطيع أن بملك ثقافة علمية تسبق بحواللي عشرة قرون تقافتنا العلمية)» 
ويقول:(ففي القضايا الى تخضع للملاحظة مثل تطور الحنين يبمكن مقابلة مختلف المراحل موصوفة في القرآن مع 
معطيات علم الأجنة الحديثة لمعرفة مدى اتفاق الآيات القرآنية فيها مع العلم). 

وبعد هذه المقالة الى قاها عالم نصرانئ أجبرته الحقيقة وألزمه الدليل أن يسلم آن للعقل أن يحكم متجردا وآن 
للنظر أن يبعد عنه ظلمة الموروثات والتعصبء وأن يصدر حكمه العدل: أي الكتابين أولى بالتقديس؟ وأي 
الكتابين أحق بالاتباع؟. 


٢۲٥ 


ولن أحيب بل أرجو أن تكون أنت المحيب؛ ولكين أحتم بهذه الأقوال الى أضعها بين يدي القارئ السوي:يقول 
لورد برنتون: (إن اضطراب الأناجيل هي الى دفعتئ لدراسة عقيدة الإسلام فوجدت في القرآن الحكمة وفصل 
الخطاب وصدق الله العظيم الذي يقول: إولو كان من عند غير الله لوحدوا فيه احتلافا كثيرا) فالقرآن من عند 
الله بلا شك فليس فيه احتلافات» ولكن الأناحيل كتبها البشر فكثرت الخلافات فيها). 

وقال الكونت هنري دي كاستري الفرنسي ني كتابه:الإسلام:حواطر وسوانح(۱۸): (إن العقل يجار كيف يتأتى 
أن تصدر تلك الآيات عن رحل أمي» وقد اعترف الشرق قاطبة بأها آيات يعجز فكر بي الإنسان عن الإتيان 
عثلها لفظا ومعیٰ). 

وقالت الباحثة البولونية يوجينا غيانة ستشيجفسكا: (إن القرآن الكريم مع أنه أنزل على رجحل عريي أمي نشأ في 
أمة أمية» فقد جاء بقوانين لا يمكن أن يتعلمها الإنسان إلا في أرقى الجامعات» كما نحد في القرآن حقائق علمية 
لم يعرفها العالم إلا بعد قرون طويلة). 

وقالت الباحثة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري في كتابما دفاع عن الإسلام(57): (إن معجزة الإسلام العظمى هي 
القرآن الذي تنقل إلينا الرواية الراسخة غير المنقطعة من خلاله أنباء تتصف بيقين مطلقء إنه كتاب لا سبيل إلى 
محا كاته» إن كلا من تعبيراته شامل جامع» ومع ذلك فهو في حجم مناسب). 

وقال د. ماردريل المستشرق الفرنسي الذي كلفته الحكومة الفرنسية بترجمة بعض سور القرآن: (أما سلوب 
القرآن فإنه أسلوب الخالق عز وجل وعلاء ذلك أن الأسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائ.”'2 الذي صدر عنه 
هذا الأسلوب لا يكون إلا إلهيا. . . ). 


) 6 هذا التعبير عير لائق بالك تعالى» ولا پلا لد سن الوحي الإلهي . 


5 1 


العمران 
ترن الكيية الكبوليكية إن هن مدق الس إن ھی كني من اف ف غ ف الك قال سى الان 
للمسيء في الدنياء وقد قررته الكنيسة حقا لحا في المجمع الثاني عشر استنادا إلى أن السلطة الدينية الي كانت 
للمسيح عليه السلام قد انتقلت منه إلى تلاميذه ومنهم إلى القديسين » وقد احترع البابا لاون العاشر للغفران 
بت ف ا ی را ی و ا ا ا ا 
وهذه نظرة تأملية: 
- من الذي أعطى للقس صلاحية الغفران؟مع أن عيسى عليه السلام م يذكر ذلك ولا أحد من رسله» مع أن 
هذا الأمر لا يمكن أن تدرك حقيقته إلا بوحي من الله. 
- ثم هو خطأ في حق الله فكيف يتنازل عنه ويغفره شخص من البشر بدون وحي؟» وهل يحق للموظف أن يغفر 
خحطأ موظف آخر دون أن يأذن له رئيسه بذلكء ولل الٹل الأعلی. 
- ثم من الذي يغفر للقس؟» ستقول بلا شك البابا فأخبرين من الذي يغفر للبابا؟. 
- ولماذا لا نعترف لله مباشرة؟» لماذا نفضح أنفسنا أمام غیرنا؟؛ اذا نحعل البشر واسطة بيننا وبين إلهنا؟» أليس 
اللہ غالا بام رتا قرا نا لا جخ عليه شمن أمرانا؟. 
- وهل الله كالسلطان الظا م الذي لا يوصل إليه إلا بواسطة» أو كالبعيد الذي لا يوصل إليه إلا من يقربنا 
إليه؟!ء معاذ الله أن نقول ذلكء» بل هو سيحائه عدل قريب. 
- واسأل نفسك:أبمكن أن يكون الإله يحب إظهار المعصية؛ أو المجاهرة يما وفضح صاحبها التافبء ومعاملته 
بنقيض ما ينبغي له مع ندمه؟ أليس الإله يحب عباده المؤمنين ويفرح بتوبتهم فلماذا لا يكون محباً للستر عليهم 
وعدم إظهار معاصيهم إلا له وحله. 
ضع نفسك في مثل هذا الموضع _ ولله المثل الأعلى _ لو كنت رئيساً لمجموعة من العمال فأخطأ أحدهم في أمر 
أمرته به أو نمي ميته عنه أترضى أن يذهب إلى غيرك ليعترف عنده ثم يقبل منه؟!. 
لا أظنك ترضى بذلك بل على العكس ستغضب من هذا الصنيع وتأمره مره أخرى بأن يعترف بالخطئين لك - 
أما أولهما فكونه قصر في أمرك أو وقع في يك ثم أنه ذهب يعتذر من غيرك وأنت شاهد حاضر قادر - لتمنحه 
رضاك بعد ذلك؛ لأن ذلك أدعى لإضفاء الهيبة لنفسكء ولأنه دليل على علو مكانتك في عملك؛ وقربك لمن 
هم تحت يدك؟» إذا كان هذا لبشر ضعيف مثلك فكيف بخالقك وربك ومولاك؟. 
أيها القارئ: أليس الإله هو العظيم؟» ومن عظمته أن تعترف بين يديه بذنبك سائلا التوبة منه. 


۲۲۷ 


سی ھی ال سکرس رح ان الماك الظباق إقاا رأَلَك سط سا ہن یدید 

اليش الإله هو الودود؟, ومن وده أن يقبل توبتك ولا يفضحك بين يدي عبد متلك يقع في الذنوب» بل قد 
0040 ٔ ٔ ە- طونة. 

وإضافة لما سبق ألا ترى أن إتيان المرأة الجميلة لتعترف باقترافها خحطأ الوقوع في الزنا مدعاة لانتشار الفاحشة 
ووقوع القس فی حبائل الشيطان؟ ولغللك سيفل قرف سیا من آهب سال انتشار الحرائم الأخلاقية في ردهات 
الكباتس»؛ وهو امر از کم الأنوف وانتشر حین اصبح لا يقي على احلي و إدا کان ذلك من اسباب البلاء فهل 
يأ الدين ما فيه فساد للأخلاق واجتمع. 

يقول أحد القساوسة الذين أَسلمَوا (حريذة المسلمون عذد ٦ه ١٤٤٤١ / ١ / ٣۴‏ ہے وقد حكى أن امرأة 
جاءت لتسأل غفران خطاياها مئ فمن يغفر لى خطاياي؟ وإذا بذهئ يتوقف بالعبارة القرآنية الجميلة قل هو 
الله أحد) هنا أدركت أن فوق العالى عال أكبر من كل كبير إله واحل لا معبوہ سواهء ذهبت على الفور إلى 
لقاء الأسقف وقلت له أنا أغفر الخطاً لعامة الناس فمن يغفر لى حطأي؟ فأحاب دون اكتراث الباباء وسألته فمن 
وللقارئ أن يتأمل ما سبق ويتدبره ويعرضه على عقله لينتهي فيه إلى الحق الذي لا يرضى الله سواه» ثم ليحاول 
أن يقارن ذلك بالنظرة الإسلامية: 

ف 8 الإإسلام فإن الاعتراف بالذنوب والندم عليها وهو مأ يسمى بالتوبة عبادة من العبادات العظيمة الى حث 
الإإسلام عليها مر اء وما ا عبادة فالعبادات لا تصرف إلا 7 فهى حق من حقوقه الى لا تصرف الا له ومن 
صرفها لغيره فقد أشرك معه غيره وليس ذلك لني مرسل ولا لملك مقرب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المومسون 
إن الإسلام لم يغفل أن الإنسان خطاء بطبعه» نعم فالإنسان كثير الخطأء ولا يمكنه أن يمنع نفسه من الخطا 
التوابون 1ع فالشيطان يضع شر كه وحبائله ليغوي البشر» ويضلهم عن طريق النجاة» والله عز وجل ينادي عباده 
ويحنهم على التوبة كلما أحطأوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) . 

وفي الإإسلام مهما عظم الذقے٤‏ وأسرف العبد وابتعد عن الله» فإن باب التوبة مفتوح له ما لم تصل روحه 
حلقومه أو تطلع الشمس من مغريّا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 


۸ 


يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)» [والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناء إلا من تاب 
وآمن وعمل صا حا فأولئك يبدل الله سيئاقهم حسنات وكان الله غفورا رحيماء ومن تاب وعمل صا حا فإنه 
يتوب إل الله متابا؟» بل إنه سبحاته وكما قال محمد ضلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بيسط ينه بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حؾ تطلع الشمس من مغريها)» ويقول صلى الله 
عليه وسلم [إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر] أي ما لم تصل روحه الحلقوم. 

وتأمل وفقك الله هذاه:ف الإسلام لا يقتصر الأمر على مغفرة الذنوب فحسبء بل إن الله يبدل السيئات إلى 
حسنات» كل ذلك يمجرد التوبة والإنابة» فهل ترى لطفا وكرما أعظم من ذلك. 

وأما من ترك دين الكفر وأعلن الإسلام وتاب إلى الله فإن الله يغفر ذنوبه كلها ؤقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
هم ما قد سلف )» والإسلام يهدم ما قبله كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. 

وليس في الإسلام بين الله العظيم وبين المحلوق الضعيف واسطة. بل الكل قريب إلى الله الخالق العظيم إذا أقبل 
عليه وتقرب إليه» بل إن الخالق العظيم الرحمن الرحيم ليفرح بتوبة عبده الضعيفء يقول نبي الإسلام صلى الله 
عليه وسلم:«لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة - أي صحراء - 
فانفلتت منه - أي هربت -» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده» فأحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح:اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفر ح). 

انظر إلى هذا التصوير الجميل» والربط العظيم بين الخالق والمحلوق» وقد أخبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم 
أهما من يوم إلا ويتزل فيه الله إلى السماء الدنياء فيقول:(هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر له هل 
من داع فاستجيب له). 

ولا يمكن لعقل سوي أن ينكر أن ذلك أدعى لتعلق العبد بربه فالعبد جس بقرب الم ويتذوق مثوله بين يديه 
كما أنه أدعى لعدم رجوع ااب ال ا مر اى ا من الله المنعم المتفضل العظيمء الذي أنعم عليه 
بالنعم العظيمة والمنن الكثيرة» ومنها أن نبهه لاستدراك العمر والتوبة من الذنب فكيف يعصيه بعد ذلك؟» وهل 
يمكن أن يقارن بين اعتراف بالخطأ أمام الملك أو أمام المسئول الصغير؟» ولله العلو المطلق والكمال المطلق. 


بے پت ہہ 


۹ 


الأنبياء والعلماء 
إن الأنبياء هم صفوة الخلق عنق الله وأقرب الخلق إلى الله .ولا يستريب عل أن.من كان قريبا من الله قلابكد أن 
يكون متصفاً بصفات الإبمان والتقوى فالله تعالى لا يصطفي من خلقه إلا أقريهم إليه. 
وإن العهد الجديد قد تحدث عن بعض الأنبياء ما لا يخالف العقل ولا يخطى الصواب» أما العهد القدم وهو من 
الكتاب المقدس فقد تعرض لذ كر جله من الأنبياء ووصفهم ما لا يرتضيه العقل: 
- فهو يصف نوحا عليه السلام بأنه يشرب الخمرء ويتعرى ويراه ولده‌|[تکوین :٩‏ ۲۱ -۲۲]. 
- ويصف داود عليه السلام بالرقص متكشفا دون حياء |[صموئيل الثاني 5 »]٠١ »7:١‏ بل ويصفه مما هو أشنع 
من ذلك» فيصفه بالزنا مع زوجة أوريا فيقول بعد أن ذكر أنه رآها فأعجبته فسأل عنها فقيل له إنها زوجة أوريا 
(فأرسل داود رسلاً وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثهاء ثم رحعت إلى بيتها» وحبلت 
المرأة فأرسلت وأحبرت داود) [صوئیل الثاني ٤ / ١١‏ -٥]ء‏ بل ویصفەه بأنه تسبب في مقتل زوجها|صموئيل 
الثاى١ ١‏ / 5 - 5؟]. 
- وأما سليمان عليه السلام فيصفه مما هو أشد من ذلك وأشنع؛ إذ يقول: (وكان في زمان شيخوحة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء ا أخرى» ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه) [ملوك الأول 2 
ويصفه بأنه ارتد آخر عمره وعبد صنماء وأنه ب المعابد العالية للأصنام» وأن نساءه كن يذبحن لاأوثان [سفر 
الوك و" 
وبعل قراءة معان ة الما سبق للقارئة أن سال نفسه أعمكد أن«يكون :هذا من.أنبياء الله ورسله وهم قدوة الخلق 
وأتمتهم وهم أضفياء الله وكيف: يرسل الله:من هذة اله آلآ يكون ذلك دليلاً علی سوہ اعتیارہ واض طفا 
تعالى الله عن ذلك. 
ويف مگن آن: غرم کتابا يصف الأنبياء بهذا الوصف الشنيع» بل ويصف والد عيسى داود عليهما السلام ما 
لاک ماقا 
إن هذه الأوصاف الشنيعة يترفع عنها سائر البشر الأسوياء ولا يقبل أن يتصف ها المصلحون و القسيسون 
والباباوات» فکیف بالأنبیاء والرسلء ثم.هل من المنظق بعد ذلك أن يكون البابا معضوما ولا يكون الرسول 


)١(‏ والعهد القدم يصف لوطا عليه السلام بأبشع وصفء وهو أنه شرب اخُمر وزن ببنتيه وهو مخمور لا يشعر [تکوین 4 دعيو ] وإنما مم أذكره لأنه سفن 
(ولوطا آتيناه حكما وعلما وبجينه من القرية الي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين(4/)وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين(75])» وقال: [ وإسماعيل 


پي ج 


واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العلمين) . 


معصوماء أنحعل المفضول أعلى مكانة من الفاضل؟!» هذا مالا يرتضيه الإنسان السوي في أحقر الأمور الدنيوية 
فكيف في أمر مهم من ا الدين والاعتقاد. 

إن لا أظن كل عاقل سوي إلا محترما لأنبياء الله الذي اختارهم الله وتفضل على البشر يحم لينيروا لهم درب 
الحياة وطريق الآخرة» وليرشدوهم إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة» وليكونوا قدوة للحلق في جميع المخصال 
وحيد الفعال ليقتدي بم الناس ويتأسوا بم. 

ع إن وصف الأنبياء ذه الأوصاف ف هذا الكتاب ليسهم في إشاعة الفاحشة وتفشى الحربمة؛لآن اللإنسان إذا 
قرأ هذه الأخبار عن الأنبياء والمرسلين دفعه ذلك إلى التهاون بها والوقوع في مارستهاء فكان الكتاب الذي 
يفترض أن يكون سبب هداية للبشرية دافعا لضلال الخلق. 

أما علماء الدين فإن الكنيسة - حخاصة الكاثوليكية - قد عظمتهم وأعلت مكانتهم» وهذا أمر حسن وهو أجدر 
بدين ينتسب إلى السماء؛ لأنهم يقومون في أقوامهم مقام الأنبياء يرشدون أهل الخير ويعظون أهل الضلال. 

غير أن الكنيسة قد منحتهم بعض الأوصاف الى لا تليق بالبشرية فالبابا معصوم في الكنيسة:؛ والباباوات 
والقسیسون بملکون حت الغفران» كما أن لحم خاصية فهم الكتاب المقدس وإلزام الناس ما يرون ولو كان فيه 
مخالفة لظاهر الكتاب المقدسء البابا هو القاضى الأعلى في الحكم على تفسير معاني الكتاب المقدسء قال 
فرنسیس ذاباولا: (إن البايا مأذون أن يعمل ما يريد حن مالا يحل أيضا وهو أكبر من الله)» والكنيسة قترى أن 
0 8 الإإسلام فالا ات شم المكانة العظيمة والمتزلة الر فیعة والإيمان شم من ار کان اعمان وشروطه العظام ومن 
لم يؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا]» وقد ذكر الأنبياء في القرآن مرات 
كثيرة ووصفوا بأوصاف عظيمة فهم الصابرون الصالحون المصطفون الأخيار المسارعون إلى الخيرات ظط إغُم کانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغا ورهبا وكانوا لنا خاشعين] . 

ويقول: وت ركنا عليه في الآحرين(۷۸) سلام على نوح في العالمين(۷۹) إنا كذلك نحزي الحسنين(٠۸)‏ إنه من 
عبادنا للؤمنین(۸۱)). 

ويقول عن داود عليه السلام: واذ كر عبدنا داود ذا الأيد أنه اواب (۱۷) نا سخرنا ا جحبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق(8١)‏ والطير محشورة كل له أواب(9١)‏ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ))٦٢(‏ 


ویقول:وإن لە عندنا لزلفى وحسن مئاب) . 


1۰ 


ويقول عن سليمان عليه السلام: رووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)» ويقول: إن له عندنا لزلفى 
وحسن مئاب)» ويقول عنهما: [وكلا آتينا حکما وعلما). 

فانظر بعد ذلك وَفقَك الله هذاه أئ الكتابين أوفق» وأئ الوضفين أحق؟. 

أما العلماء في الإسلام فهم ورثة الأنبياء ينفون عن الملة انتحال المبطلين وشبه الغالين وزیغ الزائغین وهم قادة 
الناس ومرجعهم في الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله ومع ما لهم في الإسلام من مترلة عالية إلا 
أنهم لا يختلفون عن عامة الناس إلا ما يحملون من العلم والتقوى» فلا سلطة لهم على الناس إلا سلطة العلم: 
[يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات)» ولا يصرف لمم شيء من العبادات أو الزكوات كما 
لا يدعون أو يسألون من دون الله ولا يتحذون شفعاء :ولا وسطاء بين الله وحلقه ولا يحرمون ما أحل الله ولا 
بحللون ما حرم الله ولا يتبعون فيما أخطأوا فيه وللعامي أن ينبههم على الخطأء فالإسلام يتزلهم في المتزلة الوسط 
فلا غلو ولا جفاء. 

أما موقف الإسلام من الزواج فالعلماء في الإسلام كغيرهم من الناس يتزوجون وينجبون كما يفعل الأنبياء وقد 
ذكر القرآن الكريم تزوج إبراهيم ويعقوب وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام وهذا ما ذكره الكتاب 
المقدس قبل ذلك» وهذا فيه أعظم توافق بين الرغبات النفسية وعبادة الله تعالى» بل هو أدعى إلى توحيد الذهن 
وااعه للعبادة :دوق غيرها بدلا من أن يكون مع رفا ضسارسه القنهوات»ولللذات؟ ذلك أن سن طبيعي 4 الب شر 
السكن إلى المرأة والتزاوج بين الجنسين» وإن ما تفعله الكنيسة وتراه لهو مضاد كل المضادة للطبيعة البشرية 
والحبلة الإنسانية» وما حوادث الاغتصاب والحرائم الجنسية الى تنتشر في دور العبادة النصرانية إلا أظهر دليل 
على فساد هذا النظر الكنسي وبعده عن الطبيعة البشرية. 

إن الإسلام ليوجد المتنفس المباح ويسمح بنمزاولة الشهوات والملذات بقدر لا ضرر فيه ولا ضرار» يقول القديس 
برنردوس في وعظ ٦٦‏ من نشيد الإنشاد:(نزعوا من الكنيسة الزواج المكرم والمضجع الذي هو بلا دنس فملؤها 
بالزنا في المضاجع مع الذكور والأمهات والأخوات وبكل أنواع الأدناس). 

ولا ينتهى العجب من منع القس والبابا من الزواج بدعوى أن في ذلك تتريهاً له مع ما في ذلك من إغراقه في 
منازعة الشهوات ليكون بعد ذلك فريسة سهلة لمصيدة الشيطان في إفراغ نزعاته المككبوتة فيما حرم اللہ كما لا 
ينتهي العجب أيضا من تتريه القس والبابا عن الزوجة والأولاد وأن ذلك من النقص الذي يترفع عنه» وعدم تتريه 
الله العظيم عن الزوجة والولد حينما يقال إن عيسى عليه السلام ابن الله ولد من مريم عليها السلام» إن الإنسان 
السوي لينفر من تتريه البشر ورمي رب البشر ما هو نقص في البشر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


ا 


التعميد والعشاء الرباني 
نصرانيا إلا بعد أن يصنع به ذلك ولا يكفى أن يكون قد.ولك من أبوين تصيرانيين. 
وقد أحذوا ذلك من تعمد یو حنا المعمدان للمسیح بنھر الأ رذن مرقس ةل وجاء 2 إخيل می [۱۸:۲۸- 
]:(فتقدم يسوع و كلمهم قائلا قد سلمت كل سلطة في السماء وعلى اض فاذهبوا إذا وتلمدوا جميع 
الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس» وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به). 
أما العشاء الرباي فقد جاء في الكتاب المقدس إلوقا 9:77١-١١1]:(وإذ‏ أخذ رغيفا شكر وكسر وأعطاهم قائلا 
هذا جسدي الذي يبذل لأحلكم. هذا افعلوه لذكري. وكذلك أخذ الكأس أيضا بعد العشاء» وقال هذا الكأس 
هى العهد |الجديد بدمی الذي یسفك لأحلکم). 
ول یو 8٥-٦٥:٦7"‏ |2 ڑالحق ا حق أقول لكم إذا تاکلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فلا حياة لكم في 
داحلکم» من يأكل جسدي ويشرب دمى فله حياة آل وأنا r‏ ف اليوم الآحر؛لأن جسدي هو الطعام 
الحقيقي ودمي هو الشراب الحقيقي» و كل من يأ كل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه]. 
المسفوك» وهل ا خبز والماء مثلان دم المسبيح وجحسدہ حقیقة أولا؟ قرر القديس توما الأكويئ في مؤتّر لاتيران 
الرابع عام ١٠۲٠م‏ أن تغييرا نوعيا يطرا على ماد الماء والخبز» مع بقائهما محتفظين باعراضهما الملدية خبزا 
وماء وقرر ذلك أيضا اجحمع الديي الذي عقد في ترنت عام ١55١م.‏ 
أما التعميد فإنه لأمر جميل أن يغتسل الإنسان بالماء إشارة إلى غسل الروح من أدران الشرك» وإن بين الظاهر 
والباطن لترابطا وثیقاء ولكن لماذا التخصيص عاء بثر في الكنيسة؟» أيعقل أن يكون روح القدس الذي هو ثالث 
Ê Ê 1 5 7‏ 3 ع ۰ 
الأقانيم قد دحل فيها؟» ثم من أين أت بذلك والكتاب المقدس لم يبينه أو يشر إليه» بل آشار إ ی خلافه لان مر 
الأردن لیس ۳ حددا؟ أم أن روح القدس ا وا بکامله؟۱؛ ولو كان كذلك فلماذا لد يقدس النهر 
أيضا لحلول روح القدس فيه؟» بل لتعميد الإله منه؟» ثم ألا يكون فعل يوحنا فيه إشارة إلى أن المقصود هو الماء 


5 کان موقعه؟. 


۲۳ 


ثم إن عيسى عليه السلام قد عَمّد في ذلك النهرء فمن الذي بارك النهر له وهو الإله أيعقل أن يبارك بعضه 
بعضا؟» ثم إن الكنيسة تقول بوراثة الخطيئة ويوحنا على قوهم يمل الخطيئة فكيف يعمد المخطىئ المخلص؟: 
وكيف يحتاج المحلص إلى التعميد ألم يأت لتخلیص العام؟ء وأيضا لو آمن شخص بعيسى عليه السلام ثم مات 
قبل التعميد فما حكمه؟ أهو مؤمن أو كافر؟. 

لو قلنا هو مؤمن لكان في ذلك نقضا لهذا الحكم بأصله؛ ولو قلنا هو كافر فأين محبة الإله ورحمته أن يجعل هذا 
كافرا مستحقا للعنة مع أنه اعتقد وقال بلسانه كل ما أوحب عليه و لم يبق إلا أن يغتسل بذلك الماء المعين؟ ثم 
ما الحكم إذا لم يوحد في المكان كنيسة؟ أيرتبط الاعتقاد والإبعان بالأماكن. 

أما العشاء المقدس فان الإنسان إن شرب لا يمكن أن يجد طعم الدم وإن أكل لا يجد طعم اللحم» فكيف يؤمر 
أن يعتقد أن المشروب هو دم الإله والملأكول هو لحمه؟ ایس ف داع ج للل راف لبدهياته. 

ثم كيف يتمتع الإنسان السوي بل ويتعبد بشرب دم إِطه وأكل لحمه؟» وكيف يكون ذلك للإله المحبوب مع أن 
هذا الصنيع - ولو كان e‏ - فإنه لا يصنع إلا مع العدو الغاشم الذي يتجر ع الإنسان دمه 08 
عن حیّدہ لہ ا لانتقامه منه؟» وهل يستحق الإله الذئ أنعم وأكرم کن ذلك؟. 

نم إن في الكتاب المقدس قول المسيح: (اصنعوا ذلك لذكري) فكيف يكون لذكراه مع دعوى حضوره معهمم. 
بل وأكلهم من دمه ولحمه. 

أيضاً ألا ترى أنه لو كان هذا الصنيع والاعتقاد صحيحا لكان من يحب الإله أشنع وأحبث من عدوه؛ لأن 
اليهود لم يؤلموه إلا مرة واحدة ول يأكلوا لحمه أو يشربوا دمه» وهؤلاء يؤلمونه باستمرار» ويأكلون لحمه 
ويشربون دمه على الدوام. 

أ ان ا ا ف و دك الاد رسال فك ف اا صاقةہ رک عقلك كما حكمه 
جماعة من الغربيين فحكموا عليه بأنه لوثة وثنية أحذت: من بعض الأديان الوثنية» وقد قال د. على بنويست» 
رق كان ضر اتا فأسلم: ( لم أستطع قبول دعوى القساوسة الكاثوليك أن من سلطامُم مغفرة الذنوب» ول 
أصدق أبداً ذلك الطقس الکاٹولیکی عن العشاء الربانِ وا حبز اللقدس؛ فھو فی الأأصل طقس. . یعود للعصور 
البدائيق» حیث کانت الناس یتحذون ‏ حم شعاراً مقدساً یحرم علیھم الاقتراب منه؛ ثم يلهمون حسد هذا المقدس 
بعد موتہ لتسري فیھم روحه وكان يباعد بين وبين المسيحية أيضا أنها لا تحتوي في تعاليمها شيئا يتعلق 
بالنظافة و م تعترف المسيحية بالغرائز الفسيولوجية في الإنسان» و كان الإسلام هو الدين الوحيد الذي انفرد 
بمراعاة الطبيعة البشرية). 


٤ 


أما الإإسلام فإنه يحكم لكل من تلفظ بالشهاةتين: أشهد ألا إله إلا لف وأشهد أن غعدا رسول الله معتقذا إياغا 
فإنه يحكم له بالإبعان ودحول الإسلام» ولذا لو مات قبل أن يان ببقية الأركان كالصلاة فإنه يموت مؤمتاء ومن 
ولد من أبوين مسلمين فإنه مسلم تبعا لأبويه ولأن الإسلام دين الفطرة قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: 
إكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه1» ويستحب ف الإسلام أن يغفقفسل من 
اسل اة عن شس قنسه من أدراة الشيرنك ورقعا للحدث الأكبر وهو الحنابة بالجماع أو الإنزال. 

رذ البق الاسلام له يكرك رطا بحدث دون حدث أو بوقت دون آخرء بل المسلم مأمور أن يتصل بخالقه 
وأن يذكره في كل وقت» فهو من أن يستيقظ إلى أن ينام في ذكر متواصلء والإسلام يأمر العبد أن يكثر مسن 
ذكر الله وأن يعوّد نفسه عليه وأعظم الذكر قراءة القرآن» وهي مستحبة في كل وقت؛ وأعظم الصلة الےلاة 
وهي واحبة في بعض الأوقات ومستحبة في أغلبها. 

والتقرب إلى الله في الإسلام لا يكون بعشاء كهذاء بل بعبادة الله والإكثار من طاعته وذكره وكلما ازداد العبد 
طاعة كان أقرب إلى الله وأشد محبة له. 

فهل ترى بعد ذلك محبة للإله أو تعظيما له أو ذكرا له أعظم من ذلك؟. 


2 


وصيى يسوع عليه السلام 
إن عيسى عليه السلام قد أوصانا بوصية عظيمة هي ميزان بين الحق والباطل والصدق والكذب فهلم فلنقرأها ثم 
لنتأمل معانيها: 
قال :غيسى غلية السلام: (اجذروا النبياء الدحالين الذین يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان» ولكنهم من 
الداخل ذئاب خاطفة» من تمارهم تعرفوهم» هل يجن من الشوك عنب أم العليق تين؟هكذا كل شجرة جيدة 
تقبس قرا سرد ھا الس تخت قافتا کن گرا رخف لا يمكن آن تقس الجر اة ا ردقل ولا الشجسرة 
الرديئة ثرا جیداء وكل شحرة لا تثمر مرا جیذا : تقطع وتطرح في النارء إذا من ثمارهم تعرفوفهم) إمين ۷: ٠١‏ - 
ا 
إن هذه الوصية العظيمة لتعتبر الامتحان الحاسم لكل من يدعي النبوة (من ثمارهم تعرفونهم)» فكل من أدعى 
النبوة فلينظر إلى ثماره حي يعرف صدقه من كذبه» وإن أعظم من جاء بعد عيسى عليه السلام هو محمد صلى 
اله عليه وسلم فلنطبق عليه وصية عيسى عليه السلام: 
قال المستشرق وليم موير:(لقد امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه» وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقولء 
ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن كما فعل محمد نبي الإسلام). 
ويقول الكاتب الإنحليزي المعروف برناردشو: (إن اعتقد ان رجحلا كمخمد لو تسلم زمام الحكم المطلق في العلم 
بأجمعه اليوم لتم النجاح له في حكمه ولقاد العالم إلى الخير» وحل مشاكله على وجه يحقق للعالم كله السلام 
والسعادة المنشودة). 
ويقول الشاعر لامرتين:(إن محمدا هو أعظم رجل بكل المقاييس الى وضعت لوزن العظمة الإنسانية» فإذا كان 
مقياس العظمة الإنسانية هو إصلاح شعب متدهور فمن ذا الذي يطاول محمدا في هذا الضمار؟»؛ وإذا كان 
مقياس العظمة هو توحيد الإنسانية المفككة الأوصالء فإن محمدا أجدر الناس كذه العظمة؛لأنه جمع شمل العرب 
بعد تفكك شاملء» وإذا كان مقياس العظمة هو إقامة حكم السماء في الأرض» فمن ذا الذي ينافس محمدا الذي 
حا مظاهر الوثنية وثبت عبادة الله وقوانينه في عالم الوثنية والقوة). 
ويقول العالم الإمريكي مايكل هارت ف كتابه المئة الأوائل(١؟):‏ (إن محمدا كان الرحل الوحيد في التاريخ الذي 
نح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديئ والدنيوي» لقد أسس محمدا ونشر أعظم الأديان في العالم), 
وقال(5): (إن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له للتأثير الديئ والدنيوي معا يخوله أن يعتبر أعظم شخصية 


ذات تأثير في تاريخ البشرية). 


٦ 


أيها القارئ يا من أحب له الخير إن هؤلاء المتحدثين قد شهدوا بثمرة الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه 
وسلم فلماذا شهدوا بذلك؟. 

إن الاسام قد حا هما للرسالة 'الئ حاء فنااعيسى :والآتبياء قله غليي السا الق نكل للا السلا 
والسعادة اللذين ينشدهما. 

فالإسلام في عقيدته قد جاء بأوضح مفهوم عن الواحد الأحد المنزه عن النقائص» وشرع للناس ما يوافق فطرهمء 
ويضمن للجميع حقوقه بالعدل و الرحمة مهما احتلفت ألوائهم وطبقاتم وأجناسهم. 

ثم تأمل بنظرة متجردة وعقل متزن لو قيل إن محمد ملك ظالم وني كاذب أعكن أن ينتشر دينه هذا الانتششار 
السريع - إذ في أقل من قرن بلغ اتساعه من أسبانيا غرباً إلى الصين شرقاً ومن السودان جنوباً إلى تركيا شالا - 
أمكن أن ينتصر على كل أعدائه؟, أيمكن أن يحكم العالم كله؟. 

ولو قيل ما سبق من أنه نبي كاذب قد قهر الناس بسيفه وأقام ثلاثا وعشرين سنة يدعي وک ت غل ا 
فيقول إنه أمرني ومان وأوحى إلي» وبقي على هذا يغير دين الأنبياء ويعادي آئمھم وينسخ شرائعهم, فلا يخلو إما 
أن يقال إن الله قد أطلع على ذلك وشاهده أو يقال إنه خفي عليه ولم يعلمه» ولا شك أن أي مؤمن بالله لا 
يقول إنه حفي عليه و م يعلمه؛ لآنه ينسب ربه إلى الجهل. 

وإن كان كذلك ل يبق إلا أن الله علمه واطلع عليه وحينئذ إما أن يكون ففرا غل ردا لا یکون قادرا 
على ذلك» ولو قيل هو غير قادر لكان فيه نسبة الله إلى العجز المناقي للألوهية والربوبية» وإن قلت إنه كان قادرا 
وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ویعلي کلمته» و جيب دعاءه» ويمكنه من أعدائه, ويظهر على يديه المعجزات» 
م يمكن لأصحابه وأتباعه. ألا ترى أن ذلك فيه نسبة الرب إلى الظلم والسفه الذي لا يليق بآحاد العقلاء فكيف 
برب الأرباب الحكم العدل جل وعلاء فلم يبق إلا أنه قادر وقد نصره وأعلى دينه وأتباعه لأنهم حققوا مراده 
سجاه 

ولعل قائلاً أن يقول إنه نی ولکنە نی العرب ورسوطم 70 900'۹۷۶ 
وني وجب عليك تصديقه في كل ما يقول؛ لأن النبي لا يكذب, وهو قد أخبر أنه رسول إلى العالم كله وإلى 
جمیع البشر وقد حارب اليهود والنصارى وأمرهم أن يتبعوه. 

وإلي القارئ المنصف بعد هذا شيعا من النصوص الي ينبغي أن يعمل فيها عقله ليصل إلى الحق إن شاء الله علما 
بأن ما سأذكره إنما هي نبوءات مستنبطة من الكتاب المقدس» وليست تلك الطريقة غريبة؛ لأن القسيسين 


¥ 


يستدلون بألاف من النبوءات الموجودة في التوراة ويثبتوكًا لعيسى عليه السلام وهنا سنستعمل تلك الطريقة ذاهًا 
مع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. 


ومن تلك النبوءات: 
ازام شما ن وط إخو كم مثلك» وأجحعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به) |التثنية ۸ء 
1۱۸| 


تأمل معي هذا الخطاب الموجه إلى موسى عليه السلام: 

أولا: قوله مثلك وعيسى عليه السلام ليس كمثل موسى عليه السلام» فموسى عليه السلام له أب وأم ولم تكن 
ولادته معجزة, وکان متزوجا وقد أنحب الأولاد» و م ترفضه أبناء أمته في حياته وكان ناما ق قرم یی نم 
أحكام الشرع الو حى اليه ما آنه جاء بشر ع جحدید» وات هونا طيعياه وما يمى عليه الساقة بخالفه ف 
كل ما سبق» وأما محمد عليه السلام فإنه يوافقه في كل ما سبق» فمن هو المقصود حينئذ بقوله (مثلك)؟. 

انيا: (من وسط إخوتهم) وهذا حطاب لموسى عليه السلام وهو مرسل ف اليهود وهم من أبناء إسحاقء 
وإخحوقم من أبناء إسماعيل ومحمد عليه السلام هو الذي أرسل إلى ب إ ماعیل إخوة اليهود. 

؟ - (لأني إن كنت لا أذهب لا يأتيكم المعين - وفي نسخة العزي ‏ ولكين إذا ذهبت أرسله إليكم» وعندما 
يبجيء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة» أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على البر 
فلأني عائد إلى الأب فلا ترونئ بعد وأما على الدينونة فلآن سيد - وفي نسخة رئيس - هذا العام قد صدر 
عليه حکم الدیتونق) [یوحنا۱۱-۸:۱۲]ء 

(ولكن عندما يأتيكم روح الحق يرشدكم إلى الحق كله, لأنە لا یقول شیئا من عندہہ بل یخب رکم بما یسسمعه؛ 
ويطلعكم على ما سوف حدث» وهو سيمجدبنىي لان كل ما سيحدثكم به صادر عيئ؛ كل ما هو للأب فهو لي» 
ولذلك قلت لکم إن ما سیحدثکم بە صادر عیٰ) [یوحنا .]۱٥- ۱٣:۱١‏ 

(وسوف أطلب من الأب أن يعطيكم معينا - وفي نسخة معزيا - آخر يبقى معكم إلى الأبد) [یوحنا .]۱٦:١ ٤١‏ 
(وأما الروح القدس العين الذي سيرسله الأب باسمي فإنه یعلمکم كل شيء ويذكركم بكل ما قله لككم) 
یورخا ج٦11‏ 

(وعندما يأنٍ المعين الذي سأرسله لكم من عند الأب روح الحق الذي ينبشق من الأب فهو يشهد لي) 
إيدستاه 4١‏ | 


۲۸ 


أولا: لا يمكن أن يكون المعين هو المسيح نفسه؛لأنه يتكلم عن شخص آخر سيأق بعد ذهابه (ولکی إذا ذهبت 
أرسله إليكم). 

ثانیا: أن المعين يفسر كل شيء (يرشدكم إلى الحق كله. لأنه لا يقول شيئا من عنده» بل يخبركم جما يسمعه. 
ويطلعكم على ما سوف يحدث) وفي نسخة قليمة: (يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
ما یسمع ویخب رکم بکل ما يأن ويعرفكم جيع ما للأب)» ولم يأت بعد عيسى عليه السلام من يفسر كل شيء 
وأحكام كل شيء إلا محمد عليه الصلاة و السلام» فأنه جاء بحقوق الله وحقوق البشر وحقوق الأفراد 
وا حماعات؛ فليس في الكون شريعة شاملة لكل شيء اشتملت على العقائد وأحكام العبادات والمعاملات 
والآداب إلا شريعة محمد عليه الصلاة و السلام» كما أنه أخبر ما سيأ يوم القيامة وبكثير ثما سيأق في الدنياء 
ولا يمكن أن يكون المقصود هو بولس فضلا عن غيره؛ لأنه لم بين أحكام كل شي»ء» ولم يفسر كل شيء» بل 
إنه أبطل كثيرا من أحكام التوراة فهو مبطل ولم يأت بجديد. 

كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد شهد لعيسى عليه السلام بالحق ونزهه عن كل ما يصفه به الظالمون من 
أنه ابن زی وأمه زانية» بل وقال:(أنا أولى الناس بابن مريم في الدنيا والآخرة» ليس بي وبينه نبي)» وهو قد ذكر 
بكل ما قاله عيسى عليه السلام» وما بعث عيسى عليه السلام لأحله. وقد جاء في نسخة قديمة:(ييء لكم 
بالأسرار ويفسر لكم كل شيء» وهو يشهد لي كما شهدت له فإن أحيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل)» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بتبيين الحقائق» ول يأت بالأمتال فقط» فهو قد جاء بالتأويل يعن التفسير 
وتبيين حقائق ما تؤول إليه الأشياء. 

٣‏ _ (إن سيد العالم قادم علي» ولا شيء له في) [يوحنا 5١:١71]؛‏ إن عيسى عليه السلام هنا لا يتكلم عن 
تفسة كهنا هو واضح من العبارة» ولا من کن أن يكون المقصود بذلك هو بولس» وع لاق لخد أن يدعي أنه 
سيد العالم» فهو أقل شأنا من عيسى عليه السلام عند النصارى فكيف يكون سيدا للعالم ما فيهم عيسى عليه 
السلام؛لأن عيسى عليه السلام لم يخرج نفسه من العالم» ولك أن تسأل:من هو أعظم رجل جاء بعد عيسى عليه 
السلام؟» من الرحل الذي يمكن أن تنطبق عليه أوصاف السيادة العالمية؟من هو الرحل الذي تمكن من قيادة العا 
فأصبح دینه یسیطر على العام کله؟. 

لقد قامت مجحلة التابمز (عدد ه٠١‏ /7 / 9174١م)‏ بدراسة لمعرفة آراء الكثيرين حول موضوع من هو أعظم قادة 
العا م وقد كانت الإجابات مختلفة» ولكن العالم النفساني الأمريكي جولز ماسرمان وضع بعض القوانين الى تقرر 
عظمة القائد وهي : 


۲۰۹ 


۲ _ أن يوفر نظاما اجتماعيا متكاملا يعطى الشعور بالأمان للأمة. 

۳ _ أن يوفر للأمة معتقدات ومبادئ یؤمنون 4ا. 

وحاول أن يطبق هذه القوانين على كثير من العظماء كموسى الني عليه السلام وقيصر وهتلر وغيرهي م 
حهة وقيصر وهتلر من جهة أحرى فإهم ينتمون إلى الضابط الثان» ورا أيضا الضابط الثالث» أما بالنسبة 
للمسيح عيسى _ عليه السلام _ وبوذا فإنهم ينتمون إلى الضابط الثالث» ولعل أعظم قائد في التاريخ هو محمد 
ففی نظر القارئ المنصف من هو سيد العام الذي سياق بعد عيسى عليه السلام؟» إن العدل والإنصاف یقتضیان 
٤‏ - (إن ملکوت اللہ سینرع من أیدیکم ویسلم إلی شعب یؤدي ثمره) [م 47:7١‏ ]هذه المقالة احا عيسى 
عليه السلام لأشرف أصحابه وهم الحواريون وهم من بي إسرائيل» وهو يخبرهم أن ملكوت الله سيتزع منهم 
لشعب آخر؛ فمن يكون هذا الشعب إذا لم يكن هو شعب بی إسماعيل؟!. 

ولعل ما يزيد بصيرة ويوضح الأمر جاذء ان تراحع هده المواضع من الكتاب المقدس وتتأملها وتحعل العقل الحر 
هو الحكم» وما أا نبو ءات تحتاج إلى تفسير فایی اضع بعض ما يفسر رموزها باحتصار: 

-- المرامير | ,م : 05 ذ كر أ سسدد اللہ اع او وأنه سيهاجر مع الموحدين من الرمضاء 8 فلاح و سيسلك 
في طريقه القفار. ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوته عكة وكانت في الرمضاءء وهاحر إلى المدينة وكانت 
أرض فا“ سحة) و سلك الصحراء في هجرته من مكة إلى للد 

- المزامير| 1١9:4‏ -5"] ذكر أنه سيملك الأرضن والبخر؛ وتذل له الملوك» وعدا امنا حدت :لحم د فلن الله علية 
وسلم ولامته. 

- إشعیاء| ۷-٦:۹‏ |ذ کر أنه يولد له ولد تكون الرئاسة على كتفه» وفيه إشارة إلى حاتم النبوة الذي كان في ظهر 
وسيكون رئيس السلام» وقد جاء فی طبعة ۱۷۲۲م مطبعة انتونِ بورتلى:واسمه أحمد. 

- إشعياء[ ١7-7:7١‏ |ذكر أن ركاب حمير وركاب جال قادمون» وستسقط بابل وجميع الأصنام» وسيأت 


وحي من جهة دومة من جهة بلاد العرب وسينصره أهل تيماء» وأن من نصره سيهربون وسیفیٰ بعد مدة جد 


قیدار ويبقى جحد أهل تيماء» ومعلوم أن عيسى عليه السلام يركب الحمار ومحمد صلى الله عليه وسلم يركب 
الجمل» ولم تسقط بابل والأصنام إلا على يد محمد وأمته» ولم يأت وحي من جهةالعرب بعد موسى عليه السلام 
إلا الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وأهل تيماء هم الأنصار أهل المدينة» وأهل مكة هم من 
بتي قیدار ابن إ ماعیلء وقد زال بحد من حارب الوحي منهم على يد أهل تيماء» وهذا الموضع من أصرح 
المواضع لمن ابتغى الحق. 

- إشعياء| ١7:79‏ ]ذكر أنه سيدفع الكتاب لمن يقال له اقرأ فيقول لا أعرف, وسر ناعنك ٹس لص لا الله 
عليه وسلم قي غار حراي وكان أميا لا يعرف القراءة. 

- إشعياء| ٠‏ 5 :7-./]صوت صارخ في البرية يعلن طريق الرب يسمعه كل البشر» يقال له ناد فيقول يعاذا أنادي, 
ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم من خرج في الصحراء وكانوا أميين. 

- إشعياء| ؟54:١94-1١1١-7١]ذكر‏ المختار وأنه لا يصيح ولا يسمع صوته في الشارع» ولا يكل ولا ینکسر 
حي يضع الحق في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته» وأنه سترتفع ديار قيدار وتترنم سكان سالع ويعطوا الرب 
بحدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر» ومحمد صلى الله عليه وسلم هذه أوصافه» وكذلك صنع هو وأصحابه حىّ 
انتشر الإسلام في أكثر العام القدم في فترة وجيزة» ونما لا ريب فيه أن قيدار من أبناء إسماعيل[|تكوين 
٥‏ وأآبناء إ ماعیل م يحصل لمم الاجتماع والحد إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. 

- إشعیاء[ ۲٠-٠۹:٤۳‏ ]ذكر الرب أنه صانع أمرا حديدا ينبت قي البرية طريقا قي القففارء ثم ذكر أن هذا 
الشعب اختارہ وجحعله يسبحه» وما الذي نبت في الصحراء إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. 

- إشعياء|صح : د» و ٠٠‏ ]ذكر العاقرة الي لم تلد ابنا لهاء وأن أبناءها يرثون أثما ويعمرون مدناء وأنها لا تخاف 
ولا ترتاب» وأن الناس يجتمعون إليها» وكل غنم قيدار تجمتمع إليها وأا تفتح أبوابما بالليل والنهار للزائرين؛ 
وهذه أوصاف مكة لأنها لم تلد نبيا من قبل» وكان يسكنها أبناء قيدار» وأبناؤها ورثوا الأمم وعمروا المدن 
الكثيرة» وني ذكره عدم الخوف والارتياب إشارة إلى الأمن» وما هناك في الدنيا بلد أكثر أمنا من مكة» وهي 
مجتمع المسلمين يفدون إليها من کل مکان؛ وأبواها مفتوحة في كل وقت للزائرين والمعتمرين» ولا تمكن أن 
تكون هذه الأوصاف للقدس لأنها ليست عاقراء ول يفعل أبناؤها كما فعل أبناء مكة» وأما الأمن والارتياب 
فأين القدس منهما؟. 

- حبقوق|۳:۳]ذ كر أنه يأ القدوس من فاران» وبرية فاران هو المكان الذي سكن فيه إماعيل عليه 
السلام[تكوين ۲٠:۲۱‏ ]فإذا كان إسماعيل عليه السلام قد سكن مكة» فمن هو القدوس الذي سيأن من مكة؟!. 
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- الرؤيا ليوحنا[ة ١ 5-1١ 1١:١‏ إذكر أنه رأى السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض راكبه يسمى الأمين الصادق 
يقضي ويحارب بالعدل» وقد كتب على جبهته اسم لا يعرفه أحد إلا هوء ويتبعه جنود راكبين خيولا بيضاء 
لابسين كتانا نقيا ناصع البياض» وكان يخرج من فمه سيف حاد ليضرب به الأمم ويحكمهم بعصا من حديدء 
ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل النبوة» وهو الذي فتح البلدان مع أصحابه على 
ابول ونقوة السيق تلن عارب دين الله وقائلا تجهل تارينا عدل السلمين بين الأمه»:واسع التق قد صلی 
الله عليه وسلم كان اما غريبا لم يسم به أحد ممن قبله. 


آله 


وہ 


وعا أن تطبيق وصية عيسى عليه السلام على ني الله محمد صلى الله عليه وسلم يثبت أن محمدا نبي أوحي إليه 





وأمر بالبلاغ. 

وما أن كان العقل السوي المتجرد للحق يثبت نبوته ورسالته فما هو هذا الدين الذي جاء به وأمر الناس باتباعه› 
وإنه ليقبح بالإنسان السوي الباحث عن الثقافة والعلم فضل عن طالب الحق والاعتقاد السليم أن يجهل معرفة 
هذا الدين الذي يتبعه أكثر من ملیار مسل والذي ظلت دولته تحكم أكثر العام مدة تزيد على الألف عام 
والدين الأكثر انتشاراً بشهادة التقارير الغربية» والدين الذي يقول عنه العالم الغربي والمستشرق المعروف 
مونتجومري وات في كتابه فضل الإسلام على الحضارة الغربية )١١5(‏ ضمن كلام له:(إن تأثير الإسلام في 
العا م المسيحي الغربي هو أضخم مما يظن عادة» فلم يقتصر دور الإسلام على تعريف أوروبا الغربية بالكثير من 
منتجاته المادية واكتشافاته التكنولوجية ولا على إثارة الأوروبيين بالعلوم الفلسفية» بل إنه دفع أوروبا إلى تكوين 
صورة جديدة لذاتها» وقد أدت مواجهة الأوربيين العدائية للإسلام إلى توينهم من أثر السلمين في حضارقم 
ومبالغتهم في بيان أفضال الثراث الرومان واليوناتي عليها ومن ثم فإنه من أهم واجباتنا معشر الأوربيين الغربيين 
- والعالم في سبيله لأن يصبح غانا واخينا - أن نصحح هذه المفاهيم اط وان :نرت اف كاتا بالا 
الذي ندين به للعا م العربي الإسلامي). 

ويقول المسيو سيديو الوزير الفرنسي الأسبق في كتابه خلاصة تاريخ العرب: (لقد كان المسلمون منفردين بالعلم 
في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطفت أقدامهم؛ وكانوا هم السبب في خروج أوربا من الظلمات إلى 
النور» إن الحرية الى كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف لما نظير في تاريخ العالم» ول يحدث أن انفرد دين 
بالسلطة ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام)» ويقول عن ميثاق حرية الرأي والتعبير 
المدون في ميثاق حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العمومية طهيئة الأمم المتحدة عام /5914١م:(هذا‏ النص وضع 
تعد ارب عار قن فن اران وضع على ورف 1 وقادة: إلا ده قليل من ول العا :ا ودا ا حض 
نفذه المسلمون 55 وبحرا في كل حياهم ورا في أيام خلفاء المسلمين في ضل الحضارة الإسلامية حؾ زها 
العلم وارتقى في محالاته المحتلفة). 

وإنه والله لمما يغمط الحقيقة العلمية ويتعارض مع قواعد الحكمة والإنصاف والعدل أن يقتصر الإنسان ف تعرفه 
على هذا الدين العظيم مما يعرضه الإعلام العالمي عن هذا الدين» إن الذي يريد الوصول إلى الحقيقة العلمية امحردة 
والتعرف على هذا الدين على حقيقته فإن عليه أن يتعرف عليه من خلال كتبه ومصادره.؛ أما إن تعرف عليه من 
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كتب أعدائه أو من طريق الإعلام الحاقد عليه فلا بد أن تعرض عليه الشبهات ويشوه وجه هذا الدين أمامه وفي 
ناظره» وقد قال المستشرق الإنحليزي توماس كارلايل في كتابه الأبطال وعبادة الأبطال: (لقد أصبح من أكبر 
العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب وأن محمدا خداع مزورء 
فإن الرسالة الي أداها ذلك الرجل مازالت السراج المنير مدة اث عشر قرناً لمثات الملايين من الناس أمثالنا حلقهم 
الله الذي خحلقنا). 

فالإنسان العاقل الذي لا يرضى لنفسه العار ينبغي عليه أن يتعرف على الإسلام عن قرب» وأن يأخذه من معينه 
الصافي لا من تشويه المغرضين» ولا من واقع بعض المسلمين وتطبيقهم القاصر لتعاليمه» فإن ذلك لهم ويعود 
عليهم والإسلام والحق للحميع» وبأحذ الإسلام من معدنه الصافي - القرآن الكريم والسنة النبوية االصحيحة - 
یمکن وبعد نظرة تأملية ودراسة تأصيلية أن يحكم الإنسان السوي على الإسلام بعدل وصدقء ولكي أضع لبنة 
في هذا المشوار وأعين عليه» وح ينفتح الذهن ويتقد البصر والبصيرة أضع هذا العرض الإجمالي الموجز لمفاهيم 
أساسية عن دين الإسلام» وهو بحق عرض مختصر لا يمكن أن يفي بعظمة هذا الدين وموه» ولكنه إشارة تكفي 
الخر اللبيب» وتفتح له الطريق وتنير له المسلك. 

الإسلام يجعل العبد موصولاً بربه وخالقه في كل وقت. وفي كل حين من بدء يومه إلى نهايته ومن بدء عقله إلى 
موته» فلا يقتصر الأمر على يوم دون يوم» ولا وقت دون وقت» بل إن العبد موصول بربه في عباداته وعاداته 
ومعاملاته مع نفسه وأسرته ومجتمعه كل ذلك بلا واسطة أو شفاعة. 

الإسلام دين الوحدانية والعقيدة الصافية فهو يأمر بعبادة الله واعتقاد وحدانيته» وأنه وحده هو الخالق الرب الملك 
الذي تصرف له جميع العبادات ولا يشرك معه غيره في أي من تلك العبادات [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له. الدين حنفاء ويقيموا الصضلاة ويوتوا الزكاة وذلك دین القيمة4. 

وهو الديق الذي يعد الخهدقه من عاق الإنسان يها علقت للحن الاس إلا عدون 1 فالعبادة هي المدف 
السامي الذي لأحله وجد هذا الكون ولأجله بعث الله الرسل» وهو الحدف الأليق بالإنسان الضعيف لربه والأليق 
بالله القوي العزيز» وهو الهدف الذي يجعل حياة الإنسان حياة كريمة عزيزة لا اضطراب فیھا ولا تناقض حياة 
سامية عن حياة الجمادات والبهائم» وحياة ذات غاية ومنهج بين. 

والإسلام يأمر المسلم أن يؤمن بالملائكة الکرامء وأن يترم الرسل والأنبياء» ويؤمن بالكتب المتزلة عليهم» ويؤمن 
بيوم القيامة وهو يوم الحزاء والحساب» وبال حنة والنار» ويؤمن بأن ما أصابه م يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه فإن ابتلي بشيء صبر وله الثواب وإن أكرم شكر وله الثواب فهو في الحالتين بين الحسنيين. 
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والإسلام دين الفطرة والعقل» فهو يوافق الفطرة السليمة والعقل الصحيح» ويوافق نواميس الكون القاضية بأن 
لهذا الكون سوا ولخدا وأن لهذا الكون والحياة والوجود غاية سامية وَعلقاً ياد وإن من مفاخر الإسلام أنه 
مب علی العقلء وأنه يحث المسلمين على تفعيل طاقاقهم الفكرية وعلى النظر والتدبر ليكون ذلاك وسيلة 
للتصديق والإمان» وإن الإسلام ليضع العقل البشري في موضعه اللائق به فلا يبخسه حقه ولا بمتهن قدره» كما 
أنه لا يزجه فيما لا مدحل له فيه. 

والإسلام دين الوضوح والشفافية» فهو عقيدة واضحة» وشرائع واضحة»ء وأحكام واضحة» ومواقف واضحة» 
ومنهج واضح» فلا حفاء ولا مواربة بل حلاء وظهور. 

والإسلام دين الصلة» صلة العبد بربه كما سبق آنفاء وصلة العبد بالخلق» فهو يأمر بالاتصال مع الناس والعيش 
معهم, والنزول إلى واقعهم» وعدم الاعتزال عنهم» فهو دين التعايش السليم والترابط المتين. 

والإسلام يبن الروح ويجعلها علوية متصلة بخالقها» كما أنه يفرض للجسد ما لا يضر به ويحرم على المسلم أن 
يضر نفسه أو يهلكها. 

والإسلام دين العلم والعمل ولذا حث الإسلام على العلم ورفع مكانة العلماء وأوجب على الفرد في الإسلام 
تعلم ما لا يسعه جهله من أمور الدين؛ قال نبي الإسلام صلی الله عليه وسلم: [طلب العلم فريضة على كل 
مسلم)» بل وأوحب على أمة الإسلام أن يقوم فيها من يكفي بتعلم كل علم عقيل مولع “كان عيبا أو دانيويا. 
والإسلام دين الأخلاق فهو يأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما وخفض ال حناح لمما والدعاء لهماء ويأمر بصلة 
القرابة والأرحام واللين لهم وحسن الخلق معهم, ويأمر بالإحسان إلى المسلمين واحترامهم ومحبتهم وحسن 
التواصل معهم وعدم الإضرار بھم؛ ويأمر بالإحسان إلى البشرية واحترامهم والتواصل معهم ورحمتهم والعطف 
عليهم ومحبة الخير لهم ويأمر بإكرام الحار وحسن الأدب معه» ويأمر بالوفاء للأصحاب وحسن معاملتهم» ويأمر 
بالإإحسان إلى الحيوانات والمحلوقات والرحمة يما والرفق يما. 

ویأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن مساوئهاء فيأمر بالعدل والتواضع والسماحة والرحمة» والعطف والإنصاف 
للخلق» وستر عورات المسلمين والسعي لقضاء حوائجهم., ويأمر بامحبة والحياء والسخاء والكرم والشجاعة 
والغيرة على الحق والمروءة وحسن السمت والحكمة والأمانة وحسن الظن والأناة والمبادرة إلى الخيرء ويأمر 
بعيادة المريض واتباع الحنازة» وينهى عن الكبر والحقد والعجب والحسد والشماتة وسوء الظن والتشاؤم واليأس 
والبخل والغضب والإسراف والتبذير والكسل والحبن والمهانة والإضرار بالناس وقطع الاتصال بھم. 
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والإسلام دين العدل» العدل مع العدو والصديق والبعيد والقريب» عدل في النفس» وعدل في الأسرة» وعدل في 
اجتمع [إن الله يأمر بالعدل والإحسان)» ولا يجرمنكم شنغان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) 
والشنئان هو البغض والعداوة. 

والإسلام دين امحبة» محبة الله بالطريق الصحيح والمنهج السليم اللائم لغ الرب وفقر العبد» لقوة الرب وضعف 
العبد ومحبة الخلق بإضفاء روح الوئام والسلام بينهم والتعامل بالعدل والخلق السليم. 

والإسلام دين السماحة» السماحة مع الأعداء و السماحة مع الأصفیاء والسماحة في العبادة فلا رهبانية في 
الإإسلام» والسماحة في التعامل مع لاس 

والإسلام دين الأحوة والمساواة كما قال الله تعالى: (يا أيها الناس إنا حعلناكم شعوبا وقبائقل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم )2 وقال تسد ضلی اللہ عليه وسلم: ايا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وأباكم واحد 
ألا لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى). 

ولذا فأنت ترى ف الإسلام العربي والفارسي والهندي والحبشي والأوروبي والإمريكي وغيرهم من الأجناس 
كلهم كأسنان المشط لا فضل لأحدهم على أحد لا بنسب» ولا بحسب» ولا بلون» ولا بعرق» ولا عنصب إلا 
بالتقوى» وتراهم يجتمعون كلهم بأميرهم ومأمورهم في صف واحد في الصلاة لا يتقدم أحدهم على أحدى, 
ومهما اختلفوا في الفوارق الدنيوية يجمعهم الدين الواحد والأحوة والحبة والمودة» فهل ترى مساواة كهذه 
المساواة؟وهل ترى عدلا بين البشر كهذا العدل؟وهل ترى هذا في دين من الأديان أو في ملة من الملل؟. 

وحث الإسلام على عمارة الكون وعلى العمل لإقامة ا حتمع القوي المتكامل» وحث أفراده ليكونوا أقوياء» وقد 
قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم:(المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من اللؤمن الضعیف؛ وق كل خبر). 
والإسلام دين الوسطية فهو وسط بين حقوق الفرد ومتطلبات امحتمع» وهو وسط بین حق الروح وحق ا لحسد 
فالإسلام يسمح للفرد بحقوقه وحرياته وبأن يعمل شريطة ألا يضر بامجتمع أو بالآخرين في الإسلام صلى الله 
عليه وسلم يقول:(لا ضرر ولا ضرار)» ولذا حرم الإسلام الربا لما فيه من مضرة الآخرين وتضخم الأموال في 
جهة دون غيرها ولما فيه من مضرة ا حتمع بأسرہ وٹی ذلك حفظ لحقوقه وحفظ لحقوق المجتمع.والإسلام دين 
الأسرة» فقد حث الإسلام على الزواج ورغب فيه من أجل إقامة الأسرة المسلمة» وقد قال نبي الإسلام صلى الله 
عليه وسلم:(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفر ج). 
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ولم يستشن الإسلام من ذلك أحدا فالعالم وغيره في ذلك سواء» وقد حث الإسلام على حسن المعاشرة» و كره 
الطلاق و لم يحرمه وأوجب على الزوج النفقة لزوحته ومعاشرقا بالمعروف والقيام بحقوقها وحمايتها وصيانتهاء 
وأوحب على المرأة حدمة زوحها بالمعروف» وحث على الانحاب والتربیة الحسنة؛لأن في ذلك إقامة للمجتمع 
المومن. 

ولم يبخس الإسلام المرأة حقها بل رعاها أتم رعاية» وقد جاء البي محمد صلى الله عليه وسلم برفعتها وإكرامها 
في زمن اجتمع فيه المؤتمرون ف أوربا ليبحثوا هل المرأة إنسان؟ وبعد بحث قرروا أنها إنسان» ولكن خلقت لخدمة 
الرجل وحده. 

وأراحها الإسلام من مشقة العمل الشاق عليها وألقى إليها المسئولية المناسبة لما فأو كل ها تربية النشء على 
الأحلدق القوبمة والفضائل السليمة وحثها على مراعاة ذلك لما فيه من إقامة الجتمع على الاسسس الذسية 
والاحتماعية المتينة» بل وأحبر أنها مسئولة عن ذلك فقال نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم:(المرأة راعية في 
بيت زوحها ومسؤولة عن رعيتها)» وحملها من الأعمال ما تطيق» فكانت في عصر النبوة تسقي المحاهدين 
ولخدمهم وتداوي الحرحى» وأبقاها في بيتها لتكون جنسا ناعماًء ولتكون جوهرة مصونة عن أيدي العابثين 
وان الاب لدد ناذا سیت آز ف حرق اطرية الزعومة إلذا آت ضرتت ‏ لا اضیخ الرضسال 
يتلذذون بمفاتٹھاء بل وأصبحت سلعة رائجة يتلاعب ما الرحال ويقضون منها وطرهم» حي إذا أفرغوا همتهم 
أو تحاوزت المرأة السن المعتبر عندهم رموها في سلة المهملات واعتاضوا عنها بغيرها فالأسواق ملئ والثمن 
بخس, ولم يكتفوا بذلك بل سلبوها كل شيء ح اسم عائلتها نسبوها إلى زوجها''' وجعلوا ذلك هو حريتها 
فما الذي أبقوه ها من الحرية؟. 

أما الاسلام فإنه يعتبرها كرا ولذا صائها وأحسن معاملتها ووعدها بالأمر العظيم والثواب الكبيروأمر الررحجل 
بالإحسان إليهاء وقد قال ني الإسلام صلى الله عليه وسلم:(خی رکم خی رکم لأھله)ء بل إن الإسلام قدم المرأة 
الأم على الرحل الأب في بر الأولاد وإحسانهم» ففي السنة النبوية أن رجلا سأل البي صلى الله عليه وسلم: 
فقال من اق الناس بحسن صحابى؟ فقال صلى الله عليه وسلم:(أمك)» قال م من؟ قال:(أمك)» قال م من 
قال:(أمك)» قال ثم من قال:(أبوك). 

ولقد حث الإسلام على الزواج» وحرم الزنا لما فيه من اختلاط الأنساب وضياع الأولاد وسقوط المحتمعات 


وضياع الأموال والقوات وكثرة الأسقام والأمراضء والعصر شاهد على عظمة هذا الدين؟. 


(1) هكنذا كان الخال» آما الآن فقد رد إليها حقها ه جعز اهمها طا ف كثير م. البلدان الغربية» ولك بقيت بقية مع تلك البلدان ما زالت على ذلاك. 
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وخلاصة القول إن الإسلام دين العقائد الصحيحة الواضحة. والمعاملات الحكيمة النافعة» والأخلاق الجميلة 
الصالحة» والسلوك المنضبط المتزن» فهو منهج رباني جامع متكاملء» يعمل على بناء الفرد و الأسرة والمجتمع من 
منطلق الإبمان» وعلى أساس التكافل والتضامن والعدل والرحمة والإحاء الإنساني» وهو دعوة إلى بناء جتمع 
ومنهج حياة يقام لعبادة الله وإسعاد البشرية. 

واستأذن القارئ السوي في أن أختم هذا العرض ببعض النقول الى تبين قيمة الإسلام وجوانب من عظمته عند 
بعض العلماء والكتاب الغربيين» والذين تحرروا من قيد الموروثات في النطق بقول كلمة الحق والإنصاف 
وسطروا إعجاہم بالاسلام لما رأوه من مو القصد ونبل المنهج وعظمة الدين: 

يقول د.جيرمانوس أستاذ الأدب العربي بجامعة بوحارست: (إنئ شديد التعلق بالإسلام على الرغم من أن أوربي 
خال من كل دم دخيل وذلك لاعتقادي أن مستقبل العالم وخلاصه من خطر الاصطدام الاحتماعي الذي يهدده 
لن يكون إلا في المزاوجة بين الحضارة بدرسها وعلمها وبين الروح الإسلامية الى تنطوي عليها عقائد الإسلام). 
ويقول المستشرق الفرنسي كلوداتيان سافاري في مقدمة ترجمته لمعا القرآن:(أسس محمد ديانة عالمية تقوم على 
عقيدة بسيطة لا تضمن إلا ما يقره العقل من إعان بالإله الواحد الذي يكافئ على الفضيلة ويعاقب على 
الرذيلة). 

ويقول المؤرخ الإنخليزي ويلز آن:(إن الديانة الحقة الى و جدھا تسير مع المدنية أى سارت هي الديانة اللإسلامية» 
وإذا أراد إنسان أن يعرف شيئا من هذا فليقرأ القرآن وما فيه من نظريات علمية وقوانين وأنظمة لربط اغحتمع؛ 
فهو كتاب علمي ديئ اجتماعی تھذیی خلقی تاريخي» وأكثر أنظمته وقوانينه تستعمل حى وقتنا الحالي وستبقى 
حي قیام الساعة). 

وقال الأستاذ مونته أستاذ اللغات الشرقية في كتابه محمد والقرآن:(إن الديانة الإسلامية كعقيدة توحيد ليس فيها 
شيء مجهول في ديانات التوحيد الأخرى). 

يقول السير توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام:(لقد عامل المسلمون الظافرون المسيحيين بتسامح عظيم 
منذ القرن الأول من المهجرة ونستطيع أن نقر أن من أعتنق الإسلام من المسيحيين إنما أعتنقه عن رغبة وإرادة). 
ويقول واشنجتون ارفنج:(إن من أبرز صفات محمد الى حققت فوز الإسلام تساممه مع خصومه ولسنا نصرف 
في التاريخ رحلا كمحمد في هذا المضمار لقد تسامح ٹی أوقات کان الزعماء ٹی أمٹا ما يدكلون يمن كانوا 
معارضين لهم تنكيلاً بشعا ولكن تسامح محمد مع خصومه ومع معارضيه حقق له سيادة وتفوقا على كل 


الزعماء والقادة عبر القرون). 


۸ 


قال ‏ تاردت قرز رمن اوساک منة ساعاتف الأول على أله دين السا عا ضم سلمان الفارسی زر لال 
الحبشي ووا الرومي» أكها ضم مجموعات من النصارى واليهود وعبدة الأوثان» وانصهر الجميع في بوتقة 
واحدة دون فروق على الإطلاق). 

ويقول الأستاذ ميلما ا هولندي:(بالإضافة إلى الوحدانية والصلة المباشرة بين الله والخلق وإلى التسامح الإسلامي 
أدهشئن مبدأ الأخوة في الإسلام» هذه الأخوة الى تشمل كل البشر بغير اعتبار للون أو جنس أو عقيدة» وينفرد 
الإسلام بين كل الأديان في أنه الوحيد الذي طبق هذا المبدأً عمليام. 

وبعد ذلك فهذا عرض بحمل وتعريف موجز بالإسلام» وهو عرض لا يفيه حقه» ولكنه إشارة تكفي الإنسان 
العاقل ليعرف طريق الحق» وتدفعه لأن يبذل جهده في التعرف عليه عن قرب لتطمئن إليه نفسه ويتعلق به قلبه. 
وللقارئ أن يستزيد من المعرفة» وأن ينير طريقه عبر هذه المواقع في الشبكة العنكبوتية: 


E/ www. al-sunnah. com 

F «E «Awww. 1slam-qa. com 
E/ www. cocg. Org 

A «E/ www. sultan. org 

E «Alwww. islam-online. net 
E «A /www. Islamtoday. com 
A /arabıic. islamicweb. com 


E /www. islam-guide. com 
٣ ۱۷۳۷۷۳۷۲۰ ۷1۲۷15180. 


۹ 


خائمہ 
وبعد هذا التأمل والتحاكم إلى العقل فعلى الإنسان العاقل أن يجيب بكل نزاهة 7 عن السب القيت الذي 
لا يرتضيه صاحب العقل ا حر: 
أي الدينين أولى بالعقل؟ وأيهما يوافق العقل؟ وأيهما هو الحق المبين والصراط القويم؟ وأيهما أولى بالقبول 
والاتباع؟. 
وأي الكتابين أولى بالتقديس؟ وأيهما أولى بأن يكون وحي الله؟ وأيهما أولى بالاتباع؟. 
ومن هو الإله الحق؟ وما هو الدين الذي ينبغي أن يرسم منهج الحياة وهدفها؟. 
وإن لأكفل له الإحابة ولعقله النراهة شريطة أن يتجرد عن المؤثرات الموروثة والتعصبات المقيتة» ويجعل عقله هو 
الحكي ووالله ما جاءت هذه الرسالة إلا محبة له أن يهديه الله طريق الصواب» وأن ينجو بنفسه من العذاب 
الدنیوي وا لححیم الآحروي. 
أيها القارئ إننا ينبغي أن نكون مشعل خير لهذه البشرية» وهداة حق طؤلاء الغرقى ننتشلهم من براثن القلق 
والاضطرابات وننتزعهم من الهلاك المؤكد ونوصلهم إلى محبة الله الحق الذي يحب هداية عباده وتوبتهم ويجزيهم 
على ذلك خير الجزاء» ولكن لتكن البداية من أنفسنا فنصلحها وفديها إلى طريق الإسلام الذي اتضح لكل 
إنسان عاقل بدليل العقل أنه خير الأديان وأسماهاء وأنه الحق الذي لا ينبغي أن نحيد عنه» وحذار من مخالفة الحق 
والتعصب للباطل وتقليد الغيرء فإن عيسى عليه السلام قد استنكر ذلك فقال:(لماذا تخالفون أنتم وصية الله من 
أحل المحافظة على تقاليدكم؟!) [مى ۳:۱۰]. 
إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا ضرف يه شیا ولا ب ن 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون)» (وما يستوي الأعمى 
والبصیر (۱۹) ولا الظلمات ولا النور )٢٢(‏ ولا الظل ولا الحرور )١١(‏ وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت يمسمع من في القبور (؟71) إن أنت إلا نذير (۲۳) إِنا 
رساك باق عقا وشا وات ع الاح فا تلم و 
وإ لأدعو كل إنسان سوي أن يستند إلى ربه وخالقه وأن يسأله العون» وأن يرفع يديه وهو حاضع 


ذليل متباكيا لربه ومولاه ويسأله سبحانه بإلحاح وحشوع أن يهديه إلى الحق وأن يرشده إلى طريق 


المداية» وأن ينير له قلبه ويبعد الشيطان عن نفسه؛ وأن يدله على ما فيه النجاة من النار والفوز 
بالجناك. 

وليقل اللهم رب جبرائیل ومیکائیل عا م الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما 
احتلف فيه من الحق بإذنك إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وليقل اللهم أرن الحق حقا وارزقن اتباعه 
والباطل باطلاً وارزقين اجتنابه. 

هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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wfw1988@hotmail. com ڦ‎ 
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